و 


کت 
ره 


ایاج 


تأليف yl‏ 
یی 
ہہ و وو ۸ 
ايسان لها QE‏ 


ور ۷۸۸ - ۸۷۹ هص » 


دوق 
yS >‏ > 


AWE 


الطباعة Oy BG My‏ وله 


AA افو قلطم‎ 
> 7 
EN 


ح7 ئک تی 111 eA‏ 
SIS‏ 
۰ شارع الأزھر ت ٩۳۲۸۲۰‏ ۔ ۲۱۳۱۵۷۸ 
ص.ب ١١١‏ الغورية فاكس ۲۸۲۱۷۵۰ 


الطبعة الأولى ۱١٤١‏ ه ‏ ۱۹۹۱ء 


نحمده ونستعینے ونستغفره » ونعوذ بالله . من شرور أنفسنا ؛ ومن 

من هده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد of‏ لا اله الا A‏ وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله . 

ly ولا تموئن إلا‎  هناقت‎ ee الدین آمثوا انوا الله‎ y 
۱ e ä م ۵ و‎ 

gia GS من تفس واحدة ء‎ A افوا ركم الذي‎ y 
رجالاً كيرا ونساء » واتقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به‎ Lago 643 رَوْجَهَا‎ 
1 DE رقیبا‎ u Ar الله کان‎ öl 3 والأرحام‎ 

$ یایب الذينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُونُوا قولاً سَدِيداء يُصلِح کم 
ee. 44 Any dm A |‏ سعد ها و 3 وت AT‏ لم رک و تورك 
LE‏ » ويغفر لكم ذنوبکم » ومن بطع الله وزسوله » ففه SUS‏ فوزا 
ag‏ با > ۳۳ . 


(#) سورة آل عران : 5۲ . 
Grax)‏ سورة النساء pe‏ 


(٭٭م) سورة الأحزاب : ۷۰۔ ۷۱ء 


بن يدي الكتاب 


امد all‏ وكفى LL, Nas‏ على عباده الذين اصطفی ۲ وبعد 5 

الحديث عن dle‏ الروح شيق وفتع » ومثیز وغریب في آن واحد . 

وفي هذا العصر الذي عاش فيه الکثیرون في متاهات doll‏ ؛ وفتنوا پا 
حتى نسي البعض منهم الروح وغذاء‌ها ء وظن أنه في غنى عنها تبدو قبة هذا 
الكتاب . 

ففي هذا الكتاب ما يؤكد فطرة الإنسان بوجود الروح 2 وحاجة الإنسان 
إلى إشباعها ما يمنحها معنى الحياة . 

والروح Se‏ من أسرار الله القدير في كونه التي تفرّد سبحانه باهیتها . 
ولقد حاول الکثیر من Y ello‏ إعطناء (جابة تقرب الروح إل OLAS‏ » 

ol»‏ الانسان لیس عبارة ge‏ هه البنية ‏ لان آجزاء‌ها تتحلل 
وتستبدل ‘ والانسان باق خی رل عره ال آخره u‏ 

ويقصد هنا بمدلول الإنسان الروح . 

ويقول العلامة أبو عبد الله بن القم ما نصه :- 
علوي Lads‏ » حي » متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها 
سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزيتون ہ والنار في الفحم . 

فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول UY‏ الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف متشابكًا لهذه الأعضاء e‏ وأفادها هذه الآثار 


5 
نو الى وال که O‏ فصوت مل | BB SS‏ شب اہ 
الأخلاط الفليظة علیها » وخرجت عن قبول هذه الاثار » فارق الروح 
البدن » وانفصل إلى de‏ الأرواح » . 
وغير ابن القم تکام كثيرٌ قال بأقوال آخری » ولکن تبقی الروح من 
الاشران اق افو له Als‏ 
ولقد حاول الصنف - رحه الله فى کتابنا الاعتاد قدر الامکان de‏ أقوال 
السلف الصالح في تحقيق السائل في هذا الباب العقائدي . 
إلا أنه كان US‏ ينقل عن elle‏ الکلام والفلاسفة سواء في الرد علیهم ؛ 
أو تعضيد ما يراه بأقوالهم . 
ولقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وخسة أبواب وخاقة Gad‏ في المقدمة 
عن Lal‏ الموضوع » والحكة الربانية في إخفائه عن خلقه . 
أما الباب الأول : فدار الحديث فيه عن حکة انشاء النفس - أي الروح ۔ 
أما الباب الثاني : فكان الحديث فيه عن ماهية تعلق النفس بالبدن » 
وكيفيتها . 
dy‏ الباب الثالث : كان الحديث عن حال الروح عند نوم الانسان » وأين 
تنتقل » وكيف تعود » وكيف شعور الإنسان بها في منامه » ورؤية الأحياء في 
وفي الباب الرابع : كان الحديث عن الروح عند الموت . 
Uf‏ الباب الخامس : فكان عن حال الروح بعد الموت » ومقر أرواح الأبرار 
أهل الجنة » ومقر أرواح الأشرار أهل النيران . 


LS 0‏ شعور الأدمی بعذاب القبر ونعهه e‏ ودلائل کل ذلك . 


وفي الخاتمة : كان الحديث عن الحشر وما يتعلق به » وكيفية عودة الروح 
إلى البدن . 


u. el 


مع صفحات من تراثنا النفيس أتركك آملاً من الله تعالى التوفيق » وحسن 
الاختیار فما قدمت لم . 


والسلام Kyle‏ ورحمه الله وبركاته 


gil‏ مریم / مجدي فتحي السيد إبراهم 
طنطا 


ترجمة الصنف 

١‏ - نسبه ونشأته :۔ 

ولقب بالكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو . 

ولف dl‏ سنا مان Bus‏ 

اشتغل dell‏ منذ صغره ء وهو رومي الأصل ؛ فقد ولد بككجة كي من 
بلاد صروخان » ورحل إلى بلاد العجم والتتر » ولقي العاماء الأجلاء » ثم 
ley‏ إلى tl call‏ یا 
Y‏ شيوخه الذين تلقى عنهم :۔ 

أخذ العم عن جم غفير e‏ منهم : الشمس الفنري » والبرهان حيدرة » 
والشيخ واجد » وابن فرشته . 
۳ - تلامیده الذين تلقوا عنه :۔ 
لازمه مدة ۱۶ سلة . 

یقول في ذلك السيوطي : سعت منه من التحقیقات والعجائب ما م 
آسعه قبل ذلك » قال لي Uy‏ : ما إعراب « زید AB‏ فقلت : قد صرنا في 
مقام الصفار !! ونسأل عن هذا ؟! . 

فقال لي : في « زید AB‏ » مائة وثلائة عشر Es‏ فقلت : لا آقوم من 
هذا ا جلس حتی أستفيدها ء فأخرج لي تذكرتها ء فکتبتها منھا ء وما كنت 
أعد الشيخ إلا والدًا بعد والدي . 


۱۰ 


٤‏ - الفنون التي أتقنها وعامها :۔ 

عرف الكافيجي GL‏ فقية ء gel‏ محدث » نحوي » مفسرٌ » Bre‏ 
منطقي » رياضي . 

hing‏ پدل Je‏ اتقانه لغنون كثيرة » وان اختلف قدر اتقان بعضها عن 
al‏ 

يقول السيوطي تاميذه : كان الشيخ إمامًا كبيرًا في المعقولات US‏ 
والكلام » وأصول الفقه » والنحو ء والتصريف » والإعراب » والمعاني › 
والبيان » والجدل » والمنطق ٠‏ والفلسفة » واطيئة » بحيث لا يشق أحة غباره 
في شيء من هذه العلوم » وله اليد الحسنة في الفقه , والتفسير » والنظر في 
علوم الحديث » وألف فيه . 
۵ ثمائله ء ومناصبه العامية : . 

كان ar,‏ الله صحيح العقيدة في الديانات » حسن الاعتقاد » Lie‏ لأهل 
احدیث ‏ كارمًا لأهل البدع » كثير التعبد على كبر سنه ء كثير الصدقة ء 
والبذل » لا يُبقي على شيء » سلم الفطرة ء صافي القلب ء كثير الاحتال 
لأعدائه ء صبورًا على الأذى » واسم الصدر » ولقد ول الشيخة بتربة الأشرف 
برسباي » ثم ولي مشيخة ا حانقاہ الشيخونية » لا رغب عنها ابن الام . 

وانتھت إليه رئاسة الحنفية بمصر . 
١‏ . مصنفاته العامية wi‏ 

يقول السيوطي : ألف في علوم الحديث » وأما تصانيفه في العلوم العقلية 
فلا تحصى » بحيث إلي سألته أن يسمي لي جميعها لأكتبها في ترجته » فقال : 
لا أقدر على ذلك . وأكثر تصانيف الشيخ ختصرات e‏ وأجلها وأنفعها على 


\\ 


الإطلاق شرح قواعد الاعراب » وشرح کامتي الشهادة . 

قلت : وبالنظر إلى a6‏ المؤلفات التي وصلتنا في ترجة الصنف رحمه الله 
lis‏ . 

. ختصر في عام التاریخ » خطوط‎ « - ١ 

۲ - « أنوار السعادة في شرح GIS‏ الشهادة » مخطوط . 


لاه منازل الأرواح » وهو الکتاب الذي بين أيدينا بطم للمرة AN‏ 
ath‏ لله . 


. معراج الطبقات » مخطوط‎ « - ٤ 

۵ - « قرار الوجد في شرح المد » مخطوط . 

5 - « نزهة العرب » مخطوط « وهو في النحو . 

. التیسیر في قواعد التفسير » مخطوط‎ « Y 

قال السيوطي : قدر ثلاثة كراريس » وكان يقول : إنه اخترع هذا العام » 
ولم يسبق إليه ء وذلك لان الشيخ م يقف على البرهان للزركشي » ولا على 
مواقع العلوم للجلال البلقيني . 

۸« حل الإشكال » مخطوط » في ا مندسة . 

9 « الإحكام في معرفة الإيان والأحكام » مخطوط . 

. لو للامتناع » مخطوط‎ doll الإلماع‎ « ٠ 

. في تفسير : والنجم إذا هوی » مخطوط‎ lye « ١ 

. الإرشاد » مخطوط‎ de مختصر في‎ « ١ 

د الرمز» في عم الأسطرلاب . 


۱۳ 

۶ « الأنوار في عم التوحيد الذي هو أشرف العلوم والاخبار » . 

٥۔‏ « وجيز النظام في إظهار موارد الاحکام » وغیرها . 
۷ وفاته :- 

قال السيوطي : توفي الشيخ شهیذا بالاسهال » ليلة المعة ء رابع جمادی 
الأول سنة تسع وسبعین AUS‏ هجرية . 

ولزید من التفصيل والایضاح حول ترجمة الصنف ‏ فعليك بالرجوع إلى 
eL‏ 3 والمصادر التالية ٤ے‏ 


. للسخاوي‎ ) ٠٠۹ / ۷ ( : الضوء اللامع‎ - ١ 

. حسن امحاضرة : (۱/ ۳۱۷ ) للسيوطي‎ - Y 

. البدر الطالع : ( ۱۷۱/۲ ) للشوكاني‎ Y 

. شذرات الذهب : ( ۲۲۰/۷ ) لابن العاد الحنبلي‎ - ٤ 
. بفية الوعاة : (ص / 1۸ ) للسيوطي‎ - ۵ 

. GAS طاش‎ ) ٥٥٤ / Y) : مفتاح السعادة‎ - ٩ 


۷ كشف الظنون : ( ۱۲٤‏ › ۰۱۶ ۰۸۶ ۵۱۷ ۰۲۰۲۵ ۰۱۰۶۳۲ 
۶ ) لحاجي خليفة . 


١٤٤ ء٥٤٤٤ ۱۹۷ء‎ ء۱٤١١‎ ۰۱۳۲ CAV إیضاح الکنون : (۱/ ۳ء‎ A 
. للبغدادي‎ ) ۳ 


. الاعلام : ( ۱۵۰7/۲ ) للزرکلي‎ - ٩ 
. لكحالة‎ ) ١١ / ١ ( : معجم الولفین‎ - ۰ 
وا مد لله رب العالین‎ 


وصف مخطوط الكتاب 
وتوثيقه 
عثرت - بفضل الله تعالى ‏ على مخطوطة هذا الكتاب الطيب في 
دأو الک ال بش sll‏ ان tiara sli‏ 
الصالح . 
وإليك بياناتها E‏ تعرفنا عليها : 
۱ - عنوان ال خطوط : منازل الأرواح 
Y‏ المؤلف : الشيخ الإمام » ٹمس LE‏ والدين أبو عبد الله 
الكافيجي الحنفي . 
وت ) ۱۷۵ ( 
٤‏ - الفن : ( 
یس ) (Yé‏ 
5 - عدد الأوراق : ( ٤١‏ ) ورقة أي (AV)‏ صفحة 
۷ ۔ عدد السطور : ( ۱۲ ) سطرًا تقر 
۸ - عدد الکلمات في السطر : ( 5 ) كامات . 
٩‏ - تاريخ الخطوط : ۱۱۲۵ ه . 
ولقد نسبه له الزرکلی في أعلامه » andy‏ من صحاب التراجم E‏ 
هو el;‏ ترجمة الصنف . 
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الورقة الاولى من « الاصل » ال 


ib 


عملي في الكتاب 

عثرت بفضل الله وكرمه على نسخة من مخطوط هذا الكتاب الطيب في 
دار الكتب المصرية » العامرة بذخائر التراث » فتم نسخها ودراستها كالتالي :- 

. قدّمت للكتاب بحديث عن الموضوع ومؤلفه » وا خطوط ووصفه‎ - ١ 

۲ - قت بتحقيق الأحاديث الواردة في الكتاب ء مع ذكر درجة الحديث 
0+ 0 

. القرآنية إلى سورها « وضبطت الآيات ضبطا كملا‎ OLY عزوت‎ Y 

٤‏ - اهقمت بعزو الآثار إلى مخرجيها » وذكر درجتها إن احتاج الأمر إلى 
ذلك . 

٥۔‏ قت بعمل إحالات إلى المواضع الق استعان فيه الصنف بالنقل عن 
غيره كالقرطبي في التذكرة ء وابن الق في الروح » والغزالي في الإحياء » وذلك 
تسا كني اه ال ون 
وأخيرًا : 

لقد حاولت الاحسان قدر الامکان » ولکن al‏ الله عز وجل أن یکون 
لي > وحسي أن الله dey‏ ما في الصدور ‏ إن أريد الا الاصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا بالله العلي الكريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أبو مریم Gut‏ فتحي السيد إبراهم 
طنطا ‏ مصر 


را اوہ 


lg تالیف‎ 
ae AT, 2 7 


» هر‎ ۸۷٩ - ۷۸۸ » 
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۲۱ 


ا مد لله الذي gle‏ النفس وأثنى على من زكاها ء وأرسل نبينا مدا سيد 
لولم مم سی لاٹ را کا مل" امه و اليه رامعاے: 
مادامت quel‏ وضحاها . 
أما بعد .. 

ls سام‎ le وزالة‎ ada 


Ul‏ المقدمة : ففي بیان الروح dy lao‏ بیان الأقوال فیها ء فلنتكم 
فيه بحسب الإذن فيها » وبقدر الطاقة البشرية » فان عقل الانسان مقيد 
بالمدارك » والأصول ء والنصوص « وتحقيق الأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمن متعسرء بل متعذر » لاسپا في مثل الروح » قال الله تعالى : 

Higgs (‏ عَن الرُوح قل الرُوح من A‏ وما is‏ من العلو 
إلا قليلاً 4" . 

: عداها فهو سهل » ولهذا قال أبو البركات‎ Le lang دركها بوجه‎ Ul, 
تعريف الأشياء سهل » کا قال الإمام الرازي تعريف الأشياء صعب . فالروح‎ 
اسم على وزن فعل » كقرب يذكر ويؤنث » وأهل اللفة يفهمون منه معن‎ 
بعينه‎ Gall من الألفاظ » وان تسم عليهم تعيين ذلك‎ GLU كفهم سائر‎ 
إلى غير‎ Glue هو أو‎ mel مادام هو في حد ذاته : أجوهر ہو أم عرض ؟‎ 
. ذلك‎ 


(۱) سورة الاسراء : 86 . 
والعنى : أن Se‏ في عل الله قليل ء وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى » 
Jy‏ يطلعك إلا على القليل من ade‏ تعالى . انظر : تفسیر القرآن العظم ( ٠ ) ٩۱/۲‏ 


tr 


لکن الفهوم منه عندم هو أمرٌ في هذا الميكل ا خصوص السمی بالبدن » 
ويطلق عليه القوة العاقلة » all,‏ الناطقة . 

وهي التي يشير إليها كل واحد بقوله « آنا ء . 

لکن المقصود liga‏ بیان هذه > وهي حادثة محدوث البدن عند المهور . 

أما الأول : فلأنها محتاجة في وجودها إلى Lage‏ » ولا قديم ۱ إلا الله 
وصفاته . 


وأما الثاني : فلقوله تعالى بعد أطوار البدن : 

. 9 > خَلْنَا آحَرَ‎ ET 

قال المفسرون : المراد منه إفاضته الروح والنفس الناطقة عليه ٠‏ وہنا 
استدل أيضًا على أن الروح غير البدن » وببقائها بعد فنائه . 


وقال البعض : پا حادشة قبل حدوث البدن لقول سی AE‏ : « خلق 


(؟) أدخل التکلمون في أسماء الله تعالى : القديم ؛ ولیس هو من الأسماء الحسنى » فان القدیم في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن : هو المتقدم على غيره » فيقال : هذا قدي gel‏ وهذا حديث 
للجديد dy‏ يستعملوا هذا الاسم إلا في التقدم علیغیرہ ء لا فیا | يسبقه عدم » کا قال تعالى : 
> حق عاد كالعرجون القديم » يس : ۳۹ . 
والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجد ال جدید قيل للأول : 
قديم » وقال تعالى : « وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم > الأحقاف : ١١‏ أي prin‏ 
في الزمان . 
وقال ALT $ : dls‏ ما کنم تعبدون . أنتم GUT‏ الأقدمون € الشعراء : ۷۵ ۔ ۷١‏ . 
فالأقدم مبالغة في القديم » ومنه : القول القديم : والجديد للشافعي رحمه الله وأما إدخال القديم 
في أسماء الله تعالى » فهو مشهورٌ عند أكثر أهل A‏ وقد أنكر ذلك كثير من السلف 
والخلف « منهم أبن حزم . 
وجاء الشرع پاسه الأول » وهو أحسن من القديم › لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له ». 
بخلاف القديم ہ والله تعا ی له الأسماء الحسنى لا الحسنة . انظر :شرح الطحاوية( ص WES‏ -۱۱۵ ). 


(۳) سورة الؤملون : ۱۶ . 


۳۳ 
الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام Me‏ 


لکن ا ختار هو الأول لظهور رجحان القرآن على الحديث . 

واختلف فيها Lai‏ . هل هي مادية أم لا ؟! فذهب البعض إلى أنها 
جوهر في البدن مدرك نوراني » متحرك بنفسه في جوهر الأعضاء . سار فيه 
سريان ماء الورد في الورد » والدهن في السمسم » والنار في الفحم . لقول الني 
¿Ue‏ : « أعدى أعدائك : نفسك gl‏ بين جنبيك ٥!‏ . 


ولأن كل عاقل يجد من نفسه . 


LS 5‏ أنه يشير إليها بقوله : « أنا » » ومعلوم بالضرورة أن الاشارة إلى 
موجود في البدن . حتى لو قيل إن الإشارة إلى أمر موجود فيا وراء هذا البدن 
١‏ يكن مقبولاً عند العقول » ويكادون يطبقون على تكذيبه . 


)٤(‏ حديث موضوع . أخرجه الديامي کا في الفردوس ( ۲۹۳۷) » وابن الجوزي ( 20١/1‏ ) في 
الوضوعات ۰ وعزاه ابن عراق ( ۱/ ۳۰۸ ) في تازيه الشريعة إلى أبي الفتح الأزدي » وقال : فيه 
عبد الله بن أيوب بن dl‏ علاج . 
قلت : قال الذهي : متهم بالوضع » كذاب » انظر : الیزان ( ۲/ ۳۹۶ ) . 

ه أورده السيوطي في الحاوي (TV /١(‏ وقال : إسناده ضعيف جدًا فلا نعول عليه ؛ والمعول 
عليه في ذلك الحديث الصحيح « إن الله قدر القادیر قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
all‏ سنة » وذلك شامل للأرزاق . 

)٥(‏ حديث موضوع . آخرجه البيهقي فى الزهد ( ۳۶۳ ) قال : أخبرنا gf‏ عبد الله احافظ » أخبرنا 
عبد الله بن مد الرازي ء ثنا آبو عغان سعيد بن إسماعيل » ثنا مد بن عبد الرجن بن غزوان 
ثنا إسماعيل بن عیاش عن حنش الرحي عن عكرمة عن أبن عباس به . 

م قال العراق في ٤ / ( Gall‏ ) : أخرجه | لبيهقي في الزهد من حديث ابن عباس » وفيه محمد 
ابن عبد الرحمن بن غزوان » أحد الوضاعين . 
قلت : وف سنده أيضًا حنش الرحبي » وهو من المتروكين » وا مہ الحسين بن قيس » وحنش 
a‏ 

هه وأخرجه العسكري في الأمثال من حديث سعيد بن أبي هلال مرسسلا ء کا في كنز العمال 
( ۱۱۳۱۳ ) » والديامي کا في الفردوس ( ۵۲۶۸ ) من حديث Gf‏ مالك الأشعري » وانظر الكلام 


۳ 


۳ نية » واکاء إلى tal‏ 
وذهب أبو حامد oe en‏ 
جوهر مفارق dE‏ : 
لكن الذي قدمناه هو الأولى . 


عليه في تذكرة الموضوعات ( Gud ) 15١‏ . 


۳۵ 
الباب الأول في : 
( بیان حكمة انشاء النفس الناطقة ) 

وهي العرفة والعبادة . قال الله dis‏ : 

> وما dle‏ الجن وَالإِنْسَ إلا ليون 74" . 

El‏ اعتدلت هذه الشلاث . حصلت العدالة المركبة من الحكمة والعفة 
والشجاعة فا حکة : باعتدال القوة العقلية » والعفة : باعتدال القوة الشهوية . 
کا أن الشجاعة : تہذیب القوة الغضبية . قال الله تعالى : 

. 4 thing نا‎ Shin. وَكدَلِكَ‎ y 

قال الفسرون : الراد من الوساطة ههنا هو العدالة » فلها باعتبار القوة 
العقلية yl‏ مراتب . 

فأولاها : تسمی عقلاً هيولانيًا » لکوہا خالية عن العلوم في مبدء 
الفطرة » قابلة ها . قال الله dis‏ : 

LE rl اون‎ > 

وثانیته| : تسمی Sie‏ بالملكة » حصول ملكة الانتقال إلى العلوم النظرية 
حينكل بسبب حصول العلوم الضرورية الأولية باستعال الحواس . قال الله 
ال 


(۱) سورة الذاریات : ۵1 . 

. ۱۶۳ : سورة البقرة‎ (Y) 

م انظر : تفسير القرآن العظم (۸۱ ۱۹۱-۱۹۰ )۰ 
(Y)‏ سورة النحل : ۷۸ . 


Y 


٠ "4 فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا‎ ul » وتشی وما سَوَاها‎ Y 

وژالشتها : تسمى عقلاً مستفاڈا . لاستفادتا العلوم النظرية . 

ورابعتها : عقلاً بالفعل . لتكنها من مشاهدة العلوم بلا نجٹم كسب 
جدید » By‏ ذلك بفضل الله وانعامه . قال الا dla‏ : 

> الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ably‏ ذو الفضل العظم ۱ . 

فالمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصانع با له من صفات الکال 
والتازه عن النقضان ley‏ صدر عنه من JU‏ والافعال وضا ایضا : ارم 
مراتب باعتبار القوة العملية . 

فأولها : Code‏ الظاهر . باستعیال الشرائم النبوية ء والنوامیس TAY‏ 

وثانیتها : تہذیب الباطن عن اللکات مع نقص UT‏ شواغله عن عام 
الشمت 

وثالثتها : JF‏ النفس بالصور القدسية . 

ورابعتها : ملاحظتها صفات الله تعالى . مع قصر النظر فيها . حتى ترى 
كل قدرة مضحلة في جنب قدرته » de By‏ مستغرفًا في ade‏ الشامل ء بل 
كل وجود وکال Li]‏ هو فائض من جنابه . ويّقوي ذلك قول أبي حنيفة ‏ رجه الله 
ls‏ - ف تعریف الفقه : « معرفة النفس UL‏ وما عليها » وهذا مأخوذ من 
قول الله تعالى  :‏ لها مَا des e‏ ما اْتسبت 4 © . 

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالی :۔ 


. ۸-۷: سورة امس‎ )٤( 
. 1 : سورة المعة‎ (9) 


. ۲۸۰ : سورة البقرة‎ )٦( 


۳۷ 

$ وترى ML‏ حَآفْينَ من حول القزش DAS‏ بخمد رَبْهِمْ 4" . 

فيه إشعار ob‏ درجات العلیین delo‏ درجاتهم هو الاستغراق في صفات 
الحق ء هذا ثم إن حکة العبادة وغايتها هي التقوى . قال الله تعالى : 

ATG >‏ الشاس ii‏ 0555 الذي E‏ والدین من قبلكم AS‏ 
تون 4" . 

ثم إن القصد الأقصى من التقوى هو ابتغاء وجه الکرم لقوله تعالى : 

ns «‏ الذي یو Yay. O55 UG‏ عنده من Tai‏ 
تجزی . إلا ابتفاء وجه EY a5‏ )0 . 

قال بعض الفسرین في تفسير قوله تعای : 

> با al al‏ آمَنُوا اتُنُوا الله حَق تقاته ۲۱ . 

هو أن ينزه العبادة عن الالتفات الیها » وعن توقع انجازاة علیها . 

جعلنا الله من عبادة التقین » وحشرنا في مقام أمين مع الذین أنعم الله 
عليهم من الصديقين . 


(۷) سورة الزمر : ۷۵ . 

EIN سورة البقرة‎ (A) 
سورة الليل : ۱۷ ۔ ۲۱ء‎ )9( 
. ٠١۲ : سورة آل عمران‎ )٠0( 


۳۹ 
الباب الثاني 
في بیان تعلق النفس بالبدن 
هبّطت إليك من NA‏ وَرُقاءذات تسزز وتمضم 
محجوبة عن کل مقلة عارفب وهي التي سفرت وم تتبرقم 
وصلت على کرو إليك ء وربا CaS‏ فراقك وهي ذات Es‏ 
تم إن ذلك التعلق تتوقف VE‏ عليه على سبیل جري العادة لما تقرر في 
الاضول أن «LAY!‏ المکتة oleo‏ عن se all‏ وغل ¿es ¿Un e dial‏ 
العاشق بالعشوق بل ای منه . 
وتتعلق منه Vol‏ بالروح القلي للکنون ف جوفه الایسس Le‏ الفناء 
ولطیفه فإن القلب له تجویف في جانبه الأيسر ينجذب إليه لطیف الدم 
بحرارته الفرطة . فذلك البخار هو المسيء بالروح عند الأطباء » وهو آساس 
أعمالهم » ومدار علاجاتهم » فیحصل لهذا الروح الحيواني بهذا التعلق قوة پسري 
بها إلى جمیع أجزاء البدن وأعماقه ء ثم يحصل ہذہ القوة لكل عضو من أعضائه 
قوة يتم بها نفعه » يشهد بذلك التجارب الطبية ومطالعة الكتب الحكية . 
لکن ذلك كله يإذن الله العلیم الحكم قال الله تعالى حكاية عن موسی BE‏ 


< زب ابا اشلی کل يم خلقة فتى 0€ . 


(۱) سورة طه : ۵۰ . 


۳۱ 
الباب الثالث 
في بیان UE‏ معه في المنام 

آقول : النوم حالة طبیمة تتعطل معها القوی ES all‏ سبب BS‏ 
البخارات إلى الدماغ . 

Ul,‏ النفس : فالظاهر پا مدرکة في UA‏ ثم إن النوم یکون ضڈا 
للقدرة والاختیار ۔ عند ا مهور ‏ فلهذا لم یعتبر النوم البیع والشراء » والاسلام 
والردة » والطلاق والعتاق لانتفاء الاختيار فیها . حتى إن کلام النام بنزلة 
ألحان الطیور ء ولهذا ذهب ا حققون إلى أنه ليس بخبر ولا إنشاء » ولا يتصف 
بالصدق والكذب » وعند شرذمة أن النوم ليس بضد للقدرة » فيكون بعض 
الأفعال مقدورًا » هذا وإنه ضد BL  تاكاردإلاو LU‏ العقلاء ۔ . 

وقيل : هو ضد الإدراك التعلق بالقوى الظاهرة . فالرؤيا أي ( إدراك 
النائم DE‏ نومه من غير أضفاث أحلام ) إدراك كإدراك اليقظان لمدركاته » 
وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق . فان الإدراك قام بجزء من أجزاء الانسان 
غير ما يقوم به النوم من أجزائه » وإن کان النوم ضدًا للادراك عنده . فلا 
يلزم اجتاع الضدين في كل واحد . 

. 2 غيره من المتكامين فيقولون : الرؤيا . خيال باطل‎ Ll, 
أقول : إن أقوامًا يقولون عن هذه المنامات أا كلها عبارة عن علوم » وعقائد في النفس » تظهر‎ )١( 

لصاحبها عند انقطاع نفسه بالشواغل البدنية بالنوم . 

هذا yall‏ السقم ما يقول به من ینکرون الأسباب » لأن النفس عندما عامت ما عامته في pull‏ 

وك جج رت « پل لم يخطر ببال المرء ء أبدًا of‏ يفكر في 

ا « فأخبرہ بأمر لا یمه إلا صاحب الرؤيا ء أو أخبره بال دفنه ء أو 


حذر من شر يحدث فكان الأمر كا قال ۲ وآخبرہ فا سرت سم De‏ الوت 
لبعض الأقرباء فكان ما أخير به . 


۳۲ 
آقول : هو باطل + راطق ما ذهب all‏ الاستاذ » یشهد بذلك LY‏ 
والاحادیث . قال الله تعالی حكاية عن إبراهم EE‏ 


۶ قال یا بتي إِني أرَى في التام ... 94 . 

وقال حكاية عن يوسف عليه السلام . 

” € ری لي تاجدین‎ Sally ee ly 
: BE دق الله رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالق 4 ) وقال الني‎ RB : وقال‎ 

¿Use dl من النبوة ف‎ lege جزء من ست وأربعین‎ ULI Lgl 
. من الادلة الشاهدة لها‎ 

قال بعض العاماء : إن النامات تکشف عن أحوال Goll‏ » فن ذلك رؤيا 
رسول الله UE‏ > وقد قال Ple‏ : 

« من رآني فقد رآني حقا . فان الشيطان لا Vega‏ 

وحكي عن بعض الشيوخ قال : 


رایت رسول الله لے فقلت : یبا رسول dl‏ انکر لے cael‏ 
ge‏ » فقلت : يا رسول الله . إن سفيان بن عيينة حدثنا عن مد بن 
المنكدر . عن جابر بن عبد الله . أنك لم تسل قط شيئًا » فقلت لا ؟! فأقبل 
علي فقال :۔ « غفر الله لك » " . 
(۲) سورة الصافات : ۱۰۲ . 
(Y)‏ سورة پوسف ٤٤‏ . 
yla‏ یں 
)0( حديث صحيح . أخرجه البخاري (۹/ 55 ) ) وس ( ۲۲۱۲ ), وأحمد ( ۲ / ۳۸ ) وغیرما 


وانظر منامات الرسول BE‏ من تأليفي . 
)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۹/ ۶۲ ٣٤٤٢‏ ) ومسلم ( ۲۲۹۱ ) e‏ وانظر : المصدر السابق . 


(Y)‏ حديث as‏ . أخرجه ابن dl‏ الدنيا ( ۱۱۶ ) في النامات عن إبراهم بن يعقوب عن شيخ 


۳۳ 


Bo . الصور وحقائق الأسور‎ Lad welts ذلك أن القلب كرأة‎ oly, 
ما قدره الله تعالى من ابتداء خلق العام إلى آخره مسطور ومثبت في خلق‎ 
خلقه الله تعالى . يعبر عنه تارة باللوح » وتارة بالکتاب » وأخرى يإمام مبين‎ 
کا ورد في القرآن ذلك » ولا تظن أن اللوح من خشب أو حديد » وأن ذلك‎ 
الكقاب نو رق أو وق . بل ينبغي أن يفهم قطعًا أن لوح الله تعالى‎ 
کا أن ذاته‎ . Gl لا يشبه لوح الق > وکتاب الله تعالى لا يشبه کتاب‎ 
وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاتہم بل إن كنت تطلب له مثالاً يقربه إلى‎ 
فهمك فاعم أن ثبوت القادیر في اللوح أيضًا هو ثبوت كامات القرآن وحروفه‎ 
في دماغ حافظ القرآن وقلبه ء فإنه مسطور فيه . حتى كأنه حديث يقرأه‎ 
وینظر إليه ء ولو فتشت دماغه جزءا جزءا . ل تشاهد من ذلك الخط‎ 
. فاللوح كرآة تظهر فيها الصور‎ . Us 

والقلب إذا تخلص من شواغله ومن شهواته (gating‏ حواسه وغير ذلك » 
ile of‏ في جوهره . ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح احفوظ « فوقع فيه 
شيء مما في اللوح کا تقع الصورة من مرآة في مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب 
بينهها » هذا ثم إن لقلب الإنسان Jar Lye‏ عليها غشاوة كثيفة من شهواته ومن 
آشغاله الدنيوية glad‏ لا يبصر پا . 

ویکاد لا یتصور أن یبصر شيئًا من عام الغيب واللکوت سا ل تنقشع 
تلك الغشاوة عن عيني قلبه . 

ولا كانت تلك الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبیاء - صلوات الله علیهم - 
فلا جرم أنهم نظروا إلى اللکوت » وشاهدوا عجائبه e‏ والموق في عام اللکوت . 
فشاهدوم واخبروا عنهم . 


= ذکر عنه عبادة قال : ریت الني E‏ فذکره . في سنده جهالة أحد الرواة . 


۳۶ 

فان الرویا الصالحة لا تحصل الا بانقشاع تلك الغشاوة عن القلب ء 
فلذلك لا يوثق الا برژیا الانسان الصالح الصادق . فن AS‏ کذبه لم تصدق 
رؤياه WE‏ ومن کثر فساده ومعاصیه . أظم قلبه . وکان ما يراه . آضفاث 
أحلام We‏ کا يراه البرسم ۳ ۰ ولذلك آمر رسول الله Ue‏ - بالطهارة عند 
النوم لینام طاهرا  (‏ ) ۲۷ . 

وذلك إشارة إلى طهارة الباطن بالطریق الأولى . فإن الباطن هو الأصل 
فیکون طهارة الظاهر AS‏ لطهارة الباطن وتنبيهًا علیها . 

فالرژیا : معرفة شيء من صا الغیب يحصل للقلب في النوم » وهي 
عجائب صنع الله تعالى » وبدائع فطرة الانسان » وهي من آوضح الادلة على 
dle‏ الملكوت والناس عنه غافلون کغفلتهم عن سائر العجائب . 

فالقول في تحقيق حقيقة الرؤيا يقتضي زيادة بسط في الکلام . لکن فیا 
ذکرناه كفاية  (‏ )۱ من الأنام . 


. علة بالرأس بهذي فيها للرء‎ (A) 
. بالأصل بقدار كامة‎ Lely (A) 
. انظر السابق‎ )۱۰( 


۳۵ 


الباب الرابع 
في شرح حالما معه عند الوت 
قال الله تعالى : YS y‏ تفس GHG‏ اْمَوْتَ 04 ۱ 
والموت : عدم الحياة ما من GLE‏ أن يكون حيّا : فيكون التقابل بين 
الحياة والوت تقابل الملكة والعدم . كتقابل البصر والعمى . 


3 ھ0" وجودي يخلقه الله تعالى في الحي فيكون التقابل بينها 
steal is‏ کقائل ld‏ فان اسان تفر 
حال فقط فحقيقة الإنسان نفسه وروحه ء وهي باقية [ ]۳ من حيث 
ail‏ سلب ate‏ عینه وأذنه ولسانه ويده وجميع أعضائه » وسلب منه أيضًا al‏ 
وولده وأقاربه وسائر معارفه وسلب منه خيله ودوابه وغامانه ودوره وعقاره 
hls‏ اما has‏ 

ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان أو يسلب الإنسان من 
هذه الأشياء فان الموت هو الفراق » والفراق يحصل تارة بأن ینیب مال 
الرجل » وتارة یسی الرجل عن الال  My‏ واحد في الحالتين وحاصله سلب 
الإنسان عن أحواله يإزعاجه إلى dle‏ آخر لا يناسب هذا العالم ولا يكن كشف 
الفطاء عن diate‏ الوت اذ لا یعرف الوت من لا يدرت BLL!‏ ومعرفة الحيناة 
بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء وبإدراك ماهية ذاتها ول يؤذن لرسول الله 
E‏ أن يتكلم فيها ولا أن يزيد على أن يقول : < Aa Es‏ 
me‏ ۷۹ . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۸۵ . 
ه بياض في الأصل . 


)1( سورة الإسراء : ۸۵ . 


۳۹ 


فليس لأحد من عاماء الدين أن یکشف عن سر الروح وان اطلع css‏ 
UL,‏ المأذون فيه . ذکر حال الروح . فعام من هذا فساد ظن .من قال : إن 
قال : إنه ينعدم بالموت ولا ¿a‏ بعقاب ولا یتنعم بثواب ما دام في القبر إلى 
ان يعاد ess‏ ال میں ذلك من الظتون القاسدة: 

فيكون الموت عبارة Le‏ به تترك النفس استعال آلاتها ء وهي الأعضاء . 
جموعها يسمى بدنا . کا يترك الصانع مثلاً al‏ آلاته . 

هذا ء ثم إن لاموت سكرة بعد 5 » وشدة سكرة الموت لا يعرفها إلا 
من ذاقها » ومن لم يذقها Ll‏ يعرفها إما بالاستدلال بأحوال الناس في EN‏ 
على شدة ما ہم فيه ء LL,‏ بالقياس على الا الذي أدركه . لکن ألم الوت 
أشد من ذلك فإنه هجم على نفس الروح بخلاف سائر الآلام GL‏ تهجم أولاً 
عضوًا من الأعضاء » فيسري أثرها إلى الروح . فبقدر السراية إليه يتألم وأما أل 
النزع „us‏ إلى جميع أجزاء الروح . حتى ۸ يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر 
في أعماق البدن إلا وقد حل فيه . 

سئل رسول Pl‏ عن الوت فقال :- 

« إن أهون الموت بمنزلة Mis‏ في صوف ؛ فهل تخرج الحسكة إلا 
ومعها صوف ؟! » (*) . 


وحكي عن إبراهم Be‏ : « لما مات . قال الله تعالى له : كيف وجدت 


)1( نبات له رة خشنة تعلق بأصواف gall‏ « وقيل : شوكة صلبة معروفة . 


. ) ٤٤١ ۸۱ ( للعراقي‎ gall في‎ 


۷ 


الوت ؟ قال : of Magis‏ جمل ی صوف رطب  .‏ جذب . فقال U:‏ 
إنا فقد هونا عليك الموت nun‏ 


وقال كعب : من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهومها ۷ء 
وسئل عن الموت فقال : الوت کفصن شوك أدخل في جوف رجل فجذبه 
GL]‏ ذو قوة فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى ( . 

وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه )1 على حدته  ]‏ . 


ثم إن سكرة الوت رحمة في حق الؤمن YB‏ سبب نيل درجة في الاخرة ء 
قالت عائشة رضی alll‏ عنها : 


« لا خبط احذا هون aude‏ الوت مد الذي ly‏ من شدة مرت رسول 
Na‏ 


)0( السفود : حديدة ذات شعب di‏ معروف يُشوى به اللحم . 

)٦(‏ الخبر من الإسرائيليات . أخرجه ابن Gf‏ الدنيا في « ذكر اموت » وعنه أورده الغزالي في الإحياء 
( ۸6 11۷ ). 

(۷) آخرجه أبو نعم ( ٥٤٢‏ ) في الحلية من Gob‏ ابن أبي الدنیا عن مد بن الحسين عن الحارث 
بن خليفة عن دويد أبي سليان عن أبي عبد الله الشامي عن كعب به . 

م وعن ابن أي الدنیا في « ذكر الوت » أورده الغزالي في الإحياء ٩۳۱ - 4۳۵ /٤(‏ ) . 

(a)‏ أخرجه أبو نعم ( ٥٤٢٤٤‏ ) في الحلية عن ابن أبي الدنيا عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد 


عن ابن جریج عن ابن أبي مليكة به » وفيه انقطاعٌ وعنعنة ابن جريج » وهو مدلس . 
۾ أورده الفزالي ( ؛/ ٥:۸‏ ) في الإحياء . 
(۹) ما بين المعكوفتين من المراجع والمصادر الأخرى . 
Gl )۱۰(‏ صحیح . أخرجه أحمد ( ص/ (VE‏ في الزهد من طريق سفيان عن ابن زهير به » وأبو 
نعم ( ۲/ ۲۷۲ ) في الحلية عن pale!‏ الحربي عن إسحاق بن إسماعيل ومد بن عباد عن سفيان 
ابن عيينة عن زهير الأقطع به . 
ه أورده ابن الجوزي ( ۲/ ۲۸۷ ) في صفة الصفوة » والذهي ( 4/ 3٠١‏ ) في سير أعلام النبلاء » 
والغرالي ( ؛/ tro‏ ) في الإحياء . 
)11( إسناده Ligne‏ . أخرجه الترمذي ( ۱۸۱ ) من طريق مبتر الحلي عن عبد الرحمن بن العلاء 


۳۸ 


وروي أنه إذا بقي على المؤمن شيء من درجانه لم يبلغها بعمله . شدد 
عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة » وان كان للکافر 
معروف ل يجز به في الدنيا هُوّن عليه الموت ليستكل ثواب معروفه فيصير إلى 
النار. 

ومن دواهي الموت أيضًا : مشاهدة ملك الوت ودخول الروع منه . بحيث 
لا يعبر عنه لعظم هوله ورؤيته ‏ ولا des‏ حقيقة ذلك إلا من يشاهده . 


روي أن إبراهم ۔ خليل الرحمن ‏ عليه السلام ۔ سأل ملك الموت أن يريه 
كيك يقبض روح المؤمن ؟ . قال له « اصرف وجهك Grad go‏ » ثم نظر 
إليه فرآه في صورة شاب حسن الصورة . حسن الثياب » طيب الرائحة . 
حسن البشرى . فقال له : aly‏ لولم يلق المؤمن من السرور شيا سوی 
وجهك لكفاه ثم قال : أرني كيف تقبض روح الکافر ؟! JLB‏ لے : 
لا تطيق ذلك . قال : بلى أرني قال : اصرف وجهك go‏ » فصرف وجهه 
as‏ ثم نظر إليه ء فإذا صورة إنسان أسود ورجلاه في الأرض ورأسه E‏ 
السماء كأقبح ما إن OH‏ من الصور تحت كل شعرة من جسده لهيب نار . 
فقال له : لو م يلق الكافر سوى نظرة إلى شخصك لکفاہ Me‏ 

روي في سبب قبض ملك الوت أرواح الخلق : أن الله عز وجل أرسل 
جبريل عليه السلام ليأتيه من تربة الأرض LLG‏ ليأخذ منها فاستعاذت 
abt‏ فأعاذها . فأرسل ميكائيل . فاستعاذت منه فأعاذها » فأرسل عزرائیل 
= عن أبيه عن أبن عمر عن عائشة به . 

وفي سنده غبد الرحمن بن العلاء » وهو مقبول أي يتابع على حديثه » وإلا فهو لين الحديث . 

ول أجد له أي متابع » واللہ del‏ . 
(۱۲) الخبر من الإسرائيليات . آخرجه ابن أي الدنيا في « ذكر الوت » عن ابن مسعود » وابن 


عباس › انظر : AH‏ للسيوطي ( ۱۲۵ ( > شرح الصدور ( ص/ £0 1 1 والاحیساء 
(A/Ê)‏ . 


۳۹ 

فاستعاذت منه . فلم يعذها e‏ وأخذ منها » فقال الرب تبارك وتعالى : آما 
استعاذت بي منك ؟ قال : نعم . قال : فهلاً رجتها Gay E‏ صاحباك ؟! 
قال : يارب . طاعتك أوجب Ue‏ من aay‏ إياها ء قال الله عز وجل : 
اذهب فأنت ملك الموت ello‏ على قبض أرواحهم . فبى . فقسال : 
0 ۹ "یی 0 
ومرسلین » وإنك ام تخلق خلقا أكره لهم من الموت . فإذا عرفوني بغضوني 
وشتوني . قال الله je‏ وجل إني سأجعل لاموت We‏ وأمراضًا ينسبون الوت 
إليها ولا يذكرونك معها . فخلق الأوجاع وسائر الحتوف 9" . فعلم من هذا 
dl ol‏ پسند آل الله تماق E‏ پسند ال ملك الوت وأعوانه من ASU‏ 
قال الله رفز وجل + ۱ 

> الله يتوفى الأنفس حين مَوّتها 94" . وقال تعالى : 

: قل یتوفام مَلَكَ الموت الذي وکل بكم ۰6 ء وقال‎ Y 

* الذین تتوفاه الملائكة طيبين 6 ۷ وقال : 

$ توفته LS‏ وهم لا يفرطون ME‏ وقال : 

۲ الذين تتوفام الملائكة ظالي أنفسهم ۸۰ . 

وفي الخبر : أن ملك الوت وملك الحياة تناظرا . فقال ملك الوت : آنا 
أميت الأحياء . وقال ملك الحياة : وأنا أحي الموق فأوحى الله عز وجل 


. انظر السابق‎ (ar) 

(۱۶) سورة الزمر : 1۲ . 
)10( سورة السجدة :۱۱ء 
(NN)‏ سورة النحل : ۲۲ . 
(AY)‏ سورة الأنعام : 1۱ . 
(۱۸) سورة النحل : ۲۸ . 


qe 


الیها : کونا de‏ علكنا ».وما سخرقاله من الع Lily‏ المیت واحبي . 
لا یت ولا يحى سواي OV‏ . هکذا ذکره gf‏ حامد في : الاحیاء . 

ثم إن الخوف من الوت عامة أشد abl‏ من جميع الحاوف » وجهات الخوف 
منه كثيرة . 

de التأسف‎ Lily e خوف عقوبة بعده‎ LIT ال بالوت ماذا هو‎ Ul 
so tis als llas هنا ات مهن اه‎ 
الخوف منه بالغرض » والوت هو الخوف منه بالعرض . فخوف الجهل هو‎ 
الباعث للناس على طلب العم والتعب فيه . فان العم حياة الروح حقيقة‎ 
والجهل موتها » ولذا ترك الأحبار آمور الدنیا واستحقروها ۰ وحصلوا علوم‎ 
: الآخرة واستعظموها . قال اللہ تعالى‎ 

NEE رب زدلي‎ diy > 

فلذلك قیل ob SLL‏ اعداها (AN. le Mc‏ 
le‏ الإنسان BUL‏ والمشارب والشهوات ۰ وثانيتها : موت باختیار » وهو 
ترك الشهوات » وإليه آشار الني BE‏ 

A MS‏ کت cape‏ او ای میا وه تفا من امعان 
القبور» ۲۱ وطذا قیل : مت بالارادة تحيا بالعلم . 

إذا عرفت مما ذکر أن ا جھل كيف يزول عن النفس » فقس على زوال ه 


(۱۹) الخبر من الإسرائيليات . 
(۲۰) سورة Ab‏ : ۱۱۶ . 


(N)‏ حدیث صحیح . أخرجه البخاري (8/ ۱۱۰ ) وابن البارك (۰ ) في الزهد ؛ والترسزی 
CMY)‏ وابن ماجه (ENE)‏ والبفوي ( ۲۲۱/۱۶ ) في شرح السنة » والطبراني ( ۸۱ ۲۰) 
في الصفیر » وأبو نعم ( ۱/ ۳۱۲ (۲۰۱/۳) في ا حلیسة » والخطيب ( 6/ 34 ) ( ۸۳ Cave‏ 
في تاريخ بغداد . 
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زوال Zu‏ جهات خوف الوت . قال الله ¿dis‏ 

< یوم لا Ube Aas‏ ولا نون . إلا من اتی الله بقلب تلم 974" . 

فاذن : الوت ينبفي أن یکون نصب عين الجنان وورد اللسان . قال الله 
als‏ 

> قل إن التوت الذي تفوت منه e ai e‏ 
یب ds a‏ 74" . 

وقال رسول 2 : 

« أكثروا من ذكر الموت هازم اللذات » ۲۵ . 

غم إن موت الذاكر أربعة أقسام 0 . موت المتأسف على الأهل والمال . 
فذكزه OR‏ باس ات 

والثاني : موت التائب . فذكره إياه لقام التوبة » ومثله كالذي يتأخر عن 
لقاء اب اشتفالاً بالاستعداد للقائه عل any‏ یرضاه » ولا مد کارا للقائه 
وعلامة صدق هذا : أن یکون دام الاشتفال بالاستعداد له . لا شغل له 
le‏ 

والثالث : موت العارف . فإنه يذكر الموت lo‏ لأنه موعد لقائه لحبيبه ء 
وا حب لا ينسى قط موعد اللقاء » ومثل هذا يستبطىء مجىء الوت » ويحب 


. ۸۹ - ۸۸ : سورة الشعراء‎ (YY) 

, ۸ : El سورة‎ )۲۲( 

(YE)‏ حدیث صحیح . آخرجه الترمذي ( ۲۲۰۷ ) والنسائي ( ٥/٤‏ ) وابن ماجه ( ٤۲١۸‏ ) » من 
حدیث ابن عمرء وأحمد ( ۲/ ۲۹۳ ) وابن حبان ( ۸ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ) » والحام ( ۲۲۱/۶ ) من 
حدیث أبي هريرة » وأبو نعي ( 4/ ٠٠١‏ ) » والبيهقي ( 1۸۲۲ ) في شعب الإيمان من حدیث 
أنس » والبيهقي (ATA)‏ من حديث gl‏ سعيد الخدري . وللحدیث طرق آخری . 

. ) ٣٤٤ /٤ ( نقله المصنف پتصرف عن الاحیاء‎ (Yo) 


ty 


یله ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى دار المتقين . کا روي عن حذيفة 
رضي الله عنه al‏ لا حضرته الوفاة قال :- 

حبیب جاء على فاقة . لا آفلح من ندم « اللهم إن كنت تعلم أن الفقر 
آحب Ul‏ من الغنى » والسقم أحب Bl‏ من الصحة ۰ والسوت أحب UL‏ من 
sls‏ . فسهّل عل الوت go‏ ألقاك »29 . 

والرابع : موت الفوض » ly‏ . فإنه لا يختار لنفسه Ugo‏ ولا حياة . 
بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه وربه . فهذا أمر قد انتھی به 
فرط ا حبة إلى مقام التسليم والرضی » وهذ هو الغاية والمنتهى . فذكر الموت 
إغا يكون لتحصيل مرضاة ربه . 

وعلى كل حال . ففي ذكر الموت ثواب وفضل » وان کان الذاكر منهمكا 
في الدنيا فانه يحصل له بذكره الموت . التجافي عن الدنيا إذ ينغص عليه نعيه 
ويكدر عليه صفو لذته » وكل ما يكدر على الإنسان اللذات والشهوات فهو 
من أسباب النجاة . وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع في كل ليلة 
الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة مم يبكون حتی of‏ بين ديم 
جنازة ۳۱) وقال لبعض العاماء عطق ۴ فقال انت اول خليفة وت . قال : 
لشن قا ھی ala ers‏ اراتا وت سارت 


A)‏ صحيح أخرجه الربعي ( ( ص/ 55 ) في وصايا العاماء من طريق إسحاق بن يسار عن أي 
ربيعة عن حماد عن يونس بن عبيد des Cally‏ بن يزيد وحميد بن الحسن عن جندب البجلي 
به . ثم أخرجه عبد الملك الرقاشي عن ابراهم بن بشار عن ابن عيينة عن هارون Gall‏ به . 

5 وأخرجه أبو نعم (۱/ 181 ) في الحلية من طريق عمد بن يزيد الأدمي عن يحي بن سلم عن 
إساعيل بن كثير عن زياد موی ابن عباس قال : حدتني س دخل على حذيفة في موته ثم 
آخرجه من طريق إبرا هم الحربي عن سليان بں حرب عن السري بن بجی عن الحسن به . 

مه أورده أبن الجوزي ( ۸۱ WWE‏ ) في صفة الصفوة . 

. في الإحياء‎ (ero /٤( في السير » والغزالي‎ ) ۱۳۸ /٥ ( أورده الذهي‎ (YY) 


er 

نوبتك . فبى عمر لذلك ON‏ 

¿Eg allas Ls عن هارون الرشيد أنه انتقى وم‎ Sey 
: ويقول‎ MV إليها]‎ 

. ۳۱6 سلطانیه‎ eu. au Ze ما آغتی‎ « 

وحكي عن المأمون أنه فرش Ly‏ عند موته واضطجم عليه » وکان 
یقول : یامن لا یزول ملکه . ارحم من قد زال ملکه ۷ . 

وأنشد البعض للاعتبار بذ کر الوت : 

ولا تله عن تذکار ذنبك وابکه بدمم‌يضاهي الوبل-حال مصابه. 

تل لعينيك ald!‏ ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه . 

م إن العبد ينبغي أن يكون وقت الاحتضار حسن الظن والرجاء . قال 
رسول ¡La‏ 

> يقول الله تعالى Lil:‏ عند ظن عبدی بي . فليظن بي ما 
شاء a (ME‏ 

ودخل الني HE‏ على شاب محتضر Gly‏ ما به فقال : « كيف تجدك ؟ » 


. ) 825 /٤( الإحياء‎ (YA) 

(۲۹) سقط من الأصل e‏ واستدركته من مصدره الإحياء /٤(‏ 50 ) . 

(۳۰) سورة الحاقة : ۲۸ ۲۹ . 

(۳۱) آورده السيوطي ( ص/ ۰۰۰ ) في تاريخ الخلفاء وعزاه لمسعودي e‏ وأورده الغزالي 
(Eo /£)‏ . 


۰۲۱۵/۲ ( ely e ) ۲۱۷۵ ) حديث صحيح . أخرجه البخاري( ۸۹ء ومسل‎ (YY) 
al ) ۱۰۱/۶ ( ) 1۱ /۳( PUE » من حديث أي هريرة‎ ) ٥٤١ ء٣۳‎ 
: في الزهد » وابن حبان( 717 ) » وابن ألي الدنيا (۲ ) في حسن الظن بالله‎ ) ٠05 ( المبارك‎ 
. وصححه » وأقره الذهبي كلهم من حديث واثلة بن الأسقع‎ ) ٥٢٢ /٤( FU, 


31 
فقال : أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال رسول الله به : « ما اجتعا في قلب 
عبد ف مكل هذا الوطن الا أعطاه all‏ مسا alo cp eye‏ من Gi‏ 

. (mM » Cale 

ثم إن الروح إذا بلغ الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظر الإنسان عن الدنيا 
وأهلها ويغلق عندها باب التوبة » وتحيط به الحسرة والندامة . 

قال رسول الله بل : « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما م يغرغر» 9" . 

ثم إن الروح إذا قبض تبعه البصر . قالت أم سامة : 

دخل رسول الله یه على LL Gl‏ وقد شق بصرہ ‏ فأغغضه . ثم قال : 
» إن الروح إذا قبض تبعه البصر » (ro)‏ 5 


وروي عن الني BE‏ أن coll‏ أول ما يشق بصره لرؤية العراج » وهو : 
سم بين السماء والأرض من زمردة خضراء - أحسن ما رؤي ۔ فذلك حين يمد 


بصرہ إليه )٢۷‏ . 


ومن کی بت او الكبرى ٠.‏ سوء Ul‏ . حتى نی بعض 
GUL‏ . فخوف سوء UU!‏ قد قطع قلوب العارفین ۔ ختم اللہ لنا بحسن الخاقة 
(YT)‏ حدیث حسرة . أخرجه الترمذي ( ( ۹۸۸) وابن ماجه ( ۰۲۱۱ ) ء وابن al‏ الدنيا (۳۱) في 
حسن الظن بالّه » والبغوي ( 1401 ) في شرح السنة . 
(TE)‏ حديث حسن . أخرجه الترمذي ( ۳۵۳۷ ) e‏ وأحمد ( ۱۳۲/۲ ) » وابن حبان ( 5445 ) SU,‏ 
/٤(‏ ۲۵۷ ) من حديث أبن عر . 
(۲۵) حدیث صحیح . آخرجه مسلم ( ٩۲۰‏ ) » وأبو داود ( ۲۱۱۸ ) e‏ وأحمد ( ٩‏ / ۲۹۷ ) وابن ماچه 
( ۱۶۸۵۶ ) . 
وابن سعد (۱/۲/ ۱۷۲ ) في طبقاته » والبفوي ( ۱۶۳۷ ) في شرح السنة والبيهقي ( ( ۸۲ (TA‏ 
في سننه الکبری من حدیث أم سلة . 
(rs)‏ لم أقف عليه . 


£0 

. - وکرمه‎ ais 

ثم إن الأرض جعلت AU‏ الوت مثل الطست یتناول من یتناوله » وما 
من أهل بيت إلا ویطوف علیهم في كل يوم مرتين أو أكثر ‏ على ما ورد به 
الخبر”" . 

حكي أن ملك الوت دخل على سلهان بن داود ‏ عليها السلام - فجعل 
ينظر إلى رجل من جلسائه » ويد النظر ad}‏ فاما خرج قال الرجل 
لسلهان : من هذا ۶! قال : هذا ملك الوت . قال : لقد al‏ ینظر Y)‏ كآنه 
يريدني . قال : فا الذي ترید ؟ قال : أريد أن تخلصني منه . فتأمر الریح 
أن تحملني إلى آقصی ا مند » فأمر بها ففعلت الريح ذلك » ثم قال سلهان - 
عليه السلام - للك الوت بعد أن أتاه SU‏ : رأيتك تدم النظر إلى أحد 
جلسائي . قال : نعم » كنت أتعجب منه لأني كنت أمرت لأقبض روحه 
بأقص ا مند في ساعة فرأيته وكان عندك فعجبت من ذلك 9" . 


nn,‏ تح و سید 
(۳۷) هذه إسرائيليات . انظر : الحبائك ( ص/ ۲۹ ) وشح الصدور ( ص/ ٥٤‏ ) وکلاها للسيوطي . 
(ra)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » کا في الحبائك ( 175 ) » وشرح الصدور ( ص/ ٩۷‏ ) الإحياء 


. ) 1۵۲/۶ ( 


3 
( بیان مفارقتها عنه بعد الوت loo GES by‏ 
معه في القبور وما یتعلق بذلك ) 

أقول : الأرواح إذا قبضت فلها حالتان : 

آما آرواح المؤمنين السعداء . فاللائكة يرفعونها Ge‏ يوقفونها بين يدي 
له ميال e LLU‏ فیقول oh‏ : سیروا ها وأروها مقصدها من ات 
فیسیرون بها في الجنة قدر ما یفسل call‏ » فاذا JUE‏ وكفن . ردت وأدرجت 
بين کفنه وجسده » فإذا حمل على النعش GLE‏ يمع کلام الناس . من تکام 
بخير ومن تکام بشر . قال رسول الله یگ : « إذا حمل de call‏ نعشه ترفرف 
روحه فوق النعش ء ويقول : ياأهلي وياولدي . لاتلعبن بک الدنيا ۴ لعبت 
ي » جمعت الال من dle‏ ومن غير حله » ثم تركته لغيري » والتبعة عل . 
فاحذروا مثل ما حل Weg‏ 

وروي عن بحی بن أك - وقد رژي في النام - فقيل له : ما فعل الله 
بك ؟ قال : أوقفني بين يديه » ثم قال : ياشيخ السوء . فعلت كذا وفعلت 
كذا . فقلت : يارب . ما بهذا حدثت عنك . قال : فا حدثت عنى يايحى ؟ 
فقلت : حدثني الزهري عن معمر . عن عروة عن عائشة . عن BEA‏ 
عن جبريل . عنك سبحانك . أنك قلت : $ إني لأستحي أن أعذب شيبة 
شابت في الاسلام 4 ) . فقال: پایجی : صدقت » وصدق محمد . وصدق 
(۱) حديث as‏ . تفرد به ابن أبي الدنيا في القبور ء وعنه أخرجه صاحب تاريخ جرجان 

٠۷۸ (‏ ) ء والديامي کا في زهر الفردوس ( 6/ ٠١‏ ) من طريق ابن gl‏ الدنيا عن عبد الرحمن 

بن صالح امحاربي عن الخليل بن مرة عن زيد بن سم عن عمر به . 


فيه تدليس ا حاربیي » وابن مرة من الضعفاء کا في التقريب ( ۲۸۸/۱ ) . 
(؟) حديث منکر . أخرجه الخطيب ( ٠٠7/15‏ ) في تاريخ بغداد من طريق مد بن أحمد الفید 


۷ء 

۰00۹ als Metros 

وعن ابن نباتة ‏ وقد رؤی في المنام ‏ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : أوقفني بين يديه الکریتین ء وقال : 

( نت الذي تلخص كلامه . حتى يقال : ما أفصحه ؟ قلت : سبحانك . 
E sae ash‏ تقول . قلت : أبادم الذي خلقهم » 
صدقت . اذهب فقد غفرت لك ) ۶ . 

وعن منصور بن عمار أنه : رؤي في المنام . فقيل له . ما فعل الله بك ؟ 
قال : أوقفني بين يديهء وقال : ( بماذا جلتني ؟ قلت : بست وثلاثين 
حجة . قال : ما قبلت منها حجة واحدة ء ثم قال : بماذا جئتني ؟ قلت : 
BLL‏ وستين ختة للقرآن . قال : ما قبلت منها واحدة . قال : ble‏ جلتني 
پامنصور ؟ قلت : dy Alte‏ قال سبحانه OV):‏ جلتی . اذهب فقد 
غفرت لك )" . 


هذاء وان الؤمنین ين القصرین فيردم ALA‏ . فنهم من يرده صلاته » 
ومنهم زكاته » ومنهم يرده صومه إلى غير ذلك من أعمال البر التي لا يراعيها 
O dla Se‏ نات الا ار وین الا بهن انا 


مر سان ون لتو 
في سنده آلفید : e‏ > وكان يروي المناكير عن مجاهيل ؛ وقال أبو الوليد الباجي : 
أنكرت على al‏ الفید أسائيد ادعاها . 
انظر : الميزان ( ۸۲ ۱۱ )ء اللسان ( ۸۵ ٤١‏ ) . 
۲) انظر السابق . 

)٤(‏ أورده ابن كثير ( ۱۱/ ۲۰۳ ) في البداية والنهاية » والقائل لابن نباتة الرسول BE‏ ولیس رب 
العزة ء وأشار إلى ذلك الذهي في السير /۱٦(‏ ۲۲۲ ) . ۱ 

. ) ۲۸۳ انظر : شرح الصدور ( ص/‎ )٥( 


tA 


انتھی إلى الکرسی . مع النداء . ردوه » ومنهم يرد من ا حجب ا حذور به 
على العرش » وهي ثانون ألفا من السرادق . لكل سرادق ثمانون ألف شرافة ء 
على كل شرافة مانون ألف قر بهلل الله ويسبحه ويقدسه ء فإذن : إنما يصل 
إلى الله « ويقف بين يديه عارفوه . 


¢ 


هذا ء ثم إن النصارى واليهود مردودون من الكرسي إلى أُجداشم - أي 
قبوره ء هذا إذا كانوا على شريعتهم قبل أن تكون منسوخة » ويشاهدون 
الغيل والدفن . 

وأما روح المنافق ond‏ مقوتا مطروذا إلى قبره وحفرته . هذا » وان 
الكافر تؤخذ روحه عنقا . فإذا قبضه عزرائيل ۷ ناوله زبانية قباح الوجوه » 
سود الثياب » فيرد من مماء الدنيا فتهوي به الريح في مكان بعيد . قال الله 
تعالى : 


> الذین 1,555 US‏ وَاسْتکْبَرُوا عَنْهَا لا نتم 4 له ¡MERA‏ 


ولا Or‏ اع الت لق تا نَجْري 
الْمَجْرِمِينَ 4" ۰ وقال الله تعالى : 


> ومن یذ شرك dd TR‏ لیر أو ss‏ به 
اریمح في ES a ES‏ ( أي بعيد » فإذا انتھی إلى الأرض ابتدرته 
الزبانية » وسارت به إلى سجين » وهي صخرة عظهة يأوي إليها أرواح 
الفجار » وحال co)‏ الشرك TI) JES‏ الكافر على ما عرفت . 

هذا » وإن الیت يتبعه ثلاث إلى قبره » يرجع منه البعض ويبقى فيه 
الآخر . 
)1( هذه التسمية لملك الوت ‏ تأت إلا في الإسرائيليات . 


(۷) سورة الأعراف 3 


(۸) سورة اح N:‏ 


£4 


« یتبع call‏ ثلاث » فیرجع انان ویبقی واحد . یتبعه أهلة وماله 
وعله » فيرجع أهله وماله » ویبقی عله » ( . 


ثم إن القبر أفظع » وهو بيت الدود والظامة والفتنة والوحدة والوحشة . 


« ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه ۸٩۰‏ » وقال الني Ue‏ 
» القبر إما حفرة من حفر النار » وإما روضة من رياض الجنة ‚mx‏ 


وكان عثان بن عفان رضي الله عنه ‏ إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل 
لحيته » فقيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي » وتبكي من هذا ؟! قال : 
سمعت رسول الله GUE‏ يقول : « القبر أول منزل من منازل الآخرة » فان نجا 


منه فا بعده آیسر » وإن لم ينج منه فا بعده آشد » 09 . 
وعن البراء ۔ رضی الله ae‏ أنه قال : 
كنا مع رسول اللہ BE‏ في جنازة . فجلس على شفير القبر فبى » وأبى 


(۹) حديث صحیح . أخرجه البخاری( (VTE ZA‏ ۰ ومسل ( 5570 )۰ وابن البارك ( ۲۲۶ ) في 
الزهد e‏ وأحمد ( ۲/ ۱۱۰ ) والترمذي ( ۲۳۷۹ ) » والنسائي /٤(‏ ۵۳ ) » وابن حبان /٥(‏ ۲۲ ) . 

tue uum )۱۰(‏ . أخرجه الترمذي ( ۲۳۰۸ ) » وابن ماجه ( 8397 ) e‏ وأحمد ( ١‏ /14 ) » وا حام 
( ۳۷۱۸۱ ) وغيرهم . 

)1١(‏ حديثٌ ضعيف . آخرجه الترمذي ( ۲۵۷۸ ) من طریق القاسم بن اک العربي عن عبید الله بن 
الولید الصافي عن عطية عن أب سعید به . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب Y‏ نعرفه إلا من هذا الوجه . 
قلت : في سنده الوصافي » وهو في عداد الضعفاء . 

)1( حديث حسم . أخرجه أحمد ( ۸ 78 ) والترمذي ( ۲۲۰۸ ) وابن ماجه ( ٣٣١۷‏ ) واحام 
(لىم ۲۳۱-۳۲۰۶۱۳۷۱ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۸/ ۲۲۹ ) والبغوي ( ۱۵۲۳ ) في 
شرح السنة » والبيهقي ( 51/6 ) في سننه الكبرى . 


Oe 

حتى بل الٹری ثم قال : 

» ياإخواني : لمثل هذا فأعدوا Ma‏ 

فاك ول x call eg bee lee‏ رهق تاش قال مق 
م ينس القبر والبلی »> وترك فضل زينة الدنيا » وآثر ما يبقى على ما یفنی e‏ 
dy‏ يعد غدًا من أيامه » وعد نفسه من أصحاب القبور » ۸۵ . 

وقال حاتم الأصم : من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ء dy‏ يدع لهم فقد 
laa,‏ کار ئل نف فو A BURT‏ بط cos‏ 
باهش دا ال نے لے ات 
Jene‏ ماکان تحت 


. قد ضے واستودعسے‎ A A tees 
: ادوع‎ > MER بعد الفضاء والسعهة قد‎ 


واختلف في أول من سن القبر » فقيل : الغراب » وقيل : قابیل e‏ وقيل : 
بنو إسرائيل والأول هو الأولى > قال اللہ dis‏ : 


ad <‏ ال راب Gots‏ في الأزض US‏ ُواري سَوْءَة 
a (°) il‏ 


)11( حديث us‏ . أخرجه ابن ماجه ) ٦١٤٤‏ ) وأحمد ۲۹١ / ٤(‏ ) والبخاري في تاريخه 
( ۱/۸ / ۲۲۹ ) »و الخطیب ( ۱/ ۲۶۱ ) في تاريخ بغداد . 

)01( حديث ضعيفة . إسناده مرسل . أخرجه ابن أي شيبة (۱۳/ ۲۷۲ ) في مصنفه » والبيهقي 
٠٠515 (‏ ) في شعب الإهان ؛ کلاہما من حديث الضحاك بن مزاحم e‏ وهو من الطبقة 
یتو ہر ےت حتف 
انظر : الميزان ( ۲/ (Mv‏ 


. الائدة‎ a سورہ‎ (Yo) 


۱ 

هذا » ون العبد یدفن في الأرض التي GE‏ منها . 

روي عن al‏ هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : 

خرج علينا رسول El‏ يطوف ببعض نواحي المدينة BLS.‏ بقبر 
já‏ فأقبل حتى وقف عليه . فقال : لمن هذا ؟ قيل : لرجل من الحبشة 
فقال : « لا له الا dl‏ . سیق من ge » Slay ay‏ دفن فى الأرض اق 
Gls‏ منها Me‏ وانشد البعض : 

مشیناها خطی کتبت علینا ومن کتبت عليه خطی‌مشاها. 

وارزاق LS‏ متفرقات فن ل تأته نااتاها. 

ومن less‏ فیس یوت و pl‏ ساب 

وإن العبد يذر عليه من تراب حفرته » لقول الني BE‏ 

ها مخ مولوه الآ وق دی Sak oo y cal ade‏ 09 ولا فال 
البعض : ما نجد GY‏ بكر وعر - رضي الله عنها ‏ فضيلةً مثل هذه . لان 
طينتها طينة رسول الله E‏ 

وقال محمد بن سيرين : 


لو عفن عاف se bo‏ فاقوا شعن أن ا قال سا لق 


ao ga (11)‏ أخرجه اما ( ۱/ ۳۷ ) » والبزار ‏ في الكشف (MY)‏ والبيهقي ( 1841 ) 
في الشعب وانظر : السلسلة الصحيحة ( ۱۸۰۸ ) للألباني » وانجمع ( ۴ / ٠۲‏ ) للمیٹي . 

(۱۷) إسناده موضوعٌ . أخرجه gl‏ نعم IN)‏ ۰ ) من طريق عمد بن إسحاق الأهوازي عن مد بن 
نعم عن pole gl‏ عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة به . 
قلت : في اسناده الأهوازي » قال ابن عبدان الشيرازي : آقز بالوضع ء انظر : اليزان 
( ۳/ ۷۸ ( اللسان ( 1٩/۵‏ ) . 
قال gf‏ نعم : حدیث غريب من حدیث ابن عون عن مد لم تکتبه إلا من حدیث pole gl‏ 


النبيل عنه . 


o۲ 


نبيه دا يكن ولا أبا بکر ولا عمر إلا من طينة واحدة » ثم ردم إلى تلك 
الطينة 08 , 


وعن ابن مسعود : إن الملك الموكل بالرحم . يأخذ النطفة من الرحم 
فيضعها في كفه ثم يقول : يارب il.‏ غير a‏ ؟! فان قال مخلقة . 
قال ۶ نارين ها ررق وا متا الاسل وقول 


انظر فق آم الات فینظر ف اللوح احفوظ فیجد فیه رزقه ately‏ 
وأثره وعله ء ويأخذ التراب الذي یدفن ف بقعته e‏ ويعجن به نطفته ١١‏ . 
فذلك قوله تعالى : 


Ges <‏ خلقناكم وفیها تعيدكم 14" والاثر : التراب . الذي يؤخذ 
فيعجن به ماؤه . هكذا ذكره صاحب التذكرة : 


وان العقل لا يتغير بالوت » وقد شهدت بذلك الأخبار والآثار» Uly‏ 
1 99 ؛ فيكون call‏ مدركًا UL‏ بالالام واللذات ۷ ء 
ولذلك قال بعض العاماء : الانسان في الحقيقة . هو ذلك المدرك العام اء 
فإذا وضع في قبره أتاه رومان ‘ 


(۱۸) اسناده Wap Ligas‏ . أخرجه الترمذي ا حکھ في نوادره ( ص/ ۷۳ ) قال : حدثنا الفضل بن 
ur‏ حدثنا بكر بن مد حدثنا أبو عبد الرحمن القبري عن إبراهم بن يزيد الخوزي قال : 
معت أبن سيرين فذكره . انظر اللالي المصنوعة ( ۱/ ۳۱۰) . 
في سنده الخوزي » أحد المتروكين کا في التقريب ( ۸۱ 12 ) . 

(۱۹) إسنادہ ضعيف . أخرجه الحکم الترمذي ( ص/ ۷۱) قال : حدثنا أبي حدثنا عمرو القناد . عن 
أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود به . انظر : اللآلي الصنوعة ( ۱/ ۳۱۰ ) في سنده 
أسباط بن نصر» وهو صدوق كثير الخطأ ء انظر : التهذيب ( /١‏ ۲۱۱) ۰ التقريب 
( ۸۱ ۵۰۲ ) . 

(۲۰) سورة طه : ۵۵ . 

(۲۱) هذا الکلام بنصه نقلاً عن الإحياء ( ۸۶ 1۸۷ ) . 


oY 


روي عن ابن مسعود أنه قال : يارسول الله . ما أول ما يلقى الميت إذا 
دخل فی قبره ؟ قال : « ياابن مسعود . ما سألني عنه أحد إلا أنت . فبأول 
من يناديه ملك امہ رومان ) يجوس خلال المقابر فيقول : ياعبد الله اكتب 
عملك . فيقول : ليس معي دواة ولا قرطاس فيقول : هيهات . كفنك 
قرطاسك » ومدادك ريقك « وقامك أصبعك ء فيقطع له من كفنه ثم يجعل 
العبد یکتب - وان کان غير كاتب في الدنیا - فیذکر حينئذ حسناته وسيئاته 
كيوم واحد » ثم يطوي الملك القطعة ويعلقها في عنقه . ثم قال رسول الله 
: > وگل ales‏ ماه طائِرَهُ في ss‏ 4 ۱۳ أي : عله ۔ فإذا فرغ 
من ذلك دخل UL ade‏ القبر» Lay‏ ملکان اردان ol‏ الارض با ا 
لما شعور مسدولة راا على الأرض » كلامهها کالرعد القاصف ‏ واعینها 
كالبرق الخاطف » ونفسها كالريح العاصف » بيد كل واحد منها مقمع من 
حديد . لو اجتع عليه الثقلان ما رفعاه ء لو ضرب به أعظم جبل لجعله So‏ 
فإذا أبصرتها النفس ارتعدت » وت هاربة » فتدخل في منخر Call‏ من 
الصدر : ويكون كهيئته عند الغرغرة ء ولا يقدر على حراك غير أنه یسیع 
وینظر , قال : فيأتيانه بعنف e‏ وينهرانه بجفاء ء وقد صار التراب له US‏ - 
حیما تحرك انفسح فيه ووجد Ar‏ فیقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
ومن نبيك ؟ فيقول : ربي الله » وديني الإسلام » ومد نبیناء فقو خا 
للاخر : كفي شرنا » ثم يضربان عليه القبر كلقبة العظیة » ويفتحان له بنا 
إل rea‏ من تلقاء يمينه ء ثم يفرشان له من حريرها وريحانها ؛ ول ا 
من نسهها وروحها ورجاها e‏ ويأتيه Abe‏ في صورة أحب الأشخاص إليه 


يؤنسه » ويحدثه » وهلاً ond‏ نورًا » ولا يزال في فرح وسرور مادامت الدنيا . 


m‏ سكل شيخ الإسلام ابن حجر : هل cad GL‏ ملك اسه رومان ؟ 
فأجاب بأنه ورد پسند فيه لين . انظر : شرح الصدور ( ص/ ۱۲۰ ) . 
(۲۳) سورة الإسراء : ۱۳ , 


ot 


حتى تقوم الساعة » ويسأل می تقوم الساعة ؟ فليس شيء أحب إليه من 
قيامها » ۲۵ . 

08855 أن مل الله fe‏ قال : 

« إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك ء فيقول له : ما كنت تعبد ؟ ۔ 
فان هداه الله قال : كنت أعبد الله - فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله . فا يسأل عن شيء غيرها ء فینطلق 
به إلى بيت کان له في النارء فيقال له : هذا بيتك كان في النار » ولكن الله 
عصمك ورك فأبدل لك Ey‏ في الجنة » فيقول : دعوني Go‏ أذهب وأبشر 
hal‏ . فیقال له : اسكن ۲۵ . 

ولا تعارض في ذلك . بل كل ذلك صحيح العنی بالنسبة إلى الأشخاص . 
فرب شخص يأتيانه جميعًا ويسألانه جميعًا في UL‏ واحدة عند انصراف الناس 
عنه ليكون السؤال عليه أهول » والفتنة atl‏ في حقه وأعظم e‏ وذلك بحسب ما 
اقترف من الأثام واجترح من e‏ الأعمال » ورب آخر . يأتيانه قبل انصراف 
„U‏ عنه ء وآخر يأتيه آحدها de‏ الانفراد ليكون ذلك أخف في السؤال 
وأقل في الراجعة والجواب والعتاب . لما abe‏ من صالح الأعمال » ويمكن أن 
يقال ههنا . إن اللکین ياتيانه جميعًا لکن يجوز أن السائل أحدهما oly‏ 
تشاركا في الإتيان . فيكون الراوي اقتصر على اللك السائل ء وترك 


» OV غيره‎ 


(vt)‏ حديث  . Line‏ أقف على محرجه . وأورده القرطبي في التذكرة (۱/ 57 ) وقال : ذكر أبو 
حامد في كتاب كشف de‏ الآخرة ء ثم ذكره . 

(Yo)‏ حديث صحيح . أخرجه أبو داود ( 4/0١‏ ) » وأحمد ( ۸۲ ۲۳۳ ) من حدیث أنس بن مالك 
ومن حديث gl‏ سعيد الخدري » آخرجه أحمد ( ۲/۲ ) وابن أي عاصم ( ؟/ ١۷‏ ) في السنة . 

)11( هذا الكلام نقلاً عن التذكرة ( ۱/ ١45‏ ) للقرطبي . 
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وروي أن أرحم ما يكون الرب بعبده إذا دخل قبره » وتفرق الناس عنه 
وأهله . 

وروي أن الله تعالى یدن الؤمن فیضع عليه کنفه » ویستره » فیقول : 
أتعرف ذنب كذا ؟! أتعرف ذنب کنا ؟! فيقول : نعم . أي رب . حتى إذا 
قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك . قال : سترتها عليك في الدنياء 
Ul,‏ أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته (m‏ . 

هدا وان sl. SI‏ لاق قفو لان هن ريك + 
فیقول : هاه . هاه . لا آدري . فیقولان له : ما هذا الرسول الذي te‏ 
فیک ؟ فیقول : هاه . هاه . لا آدري . فينادي مناد . أن کذب عبدي . 
pally a SU geal 1,5 868‏ لهنمن الاو راف ا PO GUN a) Uh al‏ 
من حرها وسمومها » “SEs y‏ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » ۲٩‏ 56 

e ۹1 75‏ 5 
هكذا أورد فيه الخبر ‏ وفيه روايات آخر : وإنها أسودان . أزرقان . يقال 
ار ها تی ولا كن قل ما ور یه اکر 

وأما بيان صفة ZU‏ من عداها من الملائكة فتعسر e‏ بل متعذر . فإنه م 
abad, Sel die de Jl ds‏ 

. ۳۱ 6 جنود رَبك إلا هو‎ AP 

وقال رسول اللہ بل : 

JS‏ بالمؤمن BL‏ وستون ملكا يذبُون عنه LEE.‏ عن قصعة العسل 
(۲۷) حديث صحیح . أخرجه البخاري (VA)‏ ومس ( ۲۷۸ ) » وأحمد ( ۸۲ .)۷٢‏ 


(YA)‏ حديث صحيح . أخرجه /٤( rl‏ ۲۸۷ء ۲۸۸ء ۲۹۷ ) ۰ وأبو داود ( 596 ) » والنسائی 
e (VA /٤(‏ وابن ماجه ( ۱٤۹‏ ) » والطيالسي ( ۷۵۲ ) ء والجام ۸۱ ۲۷ - 1۰ ) . 


“ 
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(9؟) حديث حسن . أخرجه الترمذي ( ٠۰۷۱‏ ) » وقال : حسن غریب » وابن حبان )19 4۸ ) . 
(۲۰) سورة المدثر : ۳۲۱ , 


۵٦ 


الذباب ولو وكل المؤمن إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين » 9" . 
وقال المتكامون : الملائكة أجسام لطيفة » قادرة بإذن الله تعالى على 
التشکل بأشكال مختلفة » lid,‏ كان جبريل عليه السلام يظهر للرسول ‏ 
E‏ - تارة في صورة دحية الكلي > وتارة في صورة أخرى . 
ومثل هذا لا يستفاد إلا من Lee‏ الشرع . فإن العقل ليس له مجال في 
أمثال ذلك وان لكل نفس ملكًا غير ما ذكر . قال الله تعالى : ٠‏ 
y‏ وجاءت ald YS‏ مها Es GIL‏ 9" . 
وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال : سمعت رسول الله 
« إن ابن pol‏ لفي غفلة مما خلقه الله عز وجل ۔ إن الله لا إله غيره ‏ إذا 
أراد ails‏ قال لاملك : اكتب رزقه وأثره وأجله » واكتب : شقيًا أو سعيدًا , 
ثم يرتفع ذلك الملك › ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه . حتى يدرك , ثم 
يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته e‏ فإذا جاءه الموت . ارتفع هذان 
اللکان ء ثم جاءه ملك الوت - عليه السلام ‏ فقبض روحه » فإذا دخل 
حفرته . رد الروح في جسده » ثم يرتفع ملك الموت »ثم جاءه ملكا القبر 
فامتحناه . ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات فأبسطا كتابًا معقوڈا في عنقه » ثم حضرا معه ‏ واحد . سائق » 
٣‏ . شهید ع ۶۶ہ 
(۳۱) حديث ضعيفة . أخرجه ابن yl‏ الدنيا في مکائد الشيطان ؛ والطبراني في الكبير CW)‏ 
وانظر : ممع الزوائد ( ۷/ ۲۰۹ ) ۰ gall‏ ( ۴/ ۲۸ ) للعراقي . 
(TY)‏ سورة ق : ۰۲۱ 


› آخرجه أبو نعم ( ۱۹۰/۲ ) من حديث جابر » فيه جابر بن يزيد الجعفي‎ . ad Gye (YY) 
. إلى ابن أبي الدنیا‎ ) ۲۰٩ ( وهو أحد الضعفاء » وعزاه السيوطي في الحبائك‎ 


۷ 


> لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك . فبصرك اليوم 
حدید € . 

ثم إن Call‏ يسمع ويفهم . قال رسول Pl‏ : 

« إنه يسمع قرع SMS‏ » ۲۵ . 

وقال عليه السلام : 


« ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن ‏ کان یعرفه في الدنیا - فيسل عليه إلا 
عرفه » ورد عليه السلام ۾ ۳ . 

إلى غير ذلك من الادلة . الدالة على قوله dla‏ : 

> لد لا لمع الْمَوْتَى IE‏ وقوله تعالى : 

رس #ف ۔ م at, so‏ 

« وما أنت ps‏ من في DEA‏ 

فیجوز فيه التاویل بحمل سلب الإسماع . على عدم الإسماع في وقت دون 
وقت » dy‏ حال دون حال . إلى غير ذلك من التأويلات . فاذا . لا تدافع 
Sel La‏ 

وروی أبو هريرة ol.‏ الني PE‏ قال : 
(4؟) حدیت صحیح . آخرجه البخاري( ۲/ ۱۲۳ ) ۰ وسام ( ۲۸۷۰ ) e‏ وأبو داود ( ۲۲۴۱ eq‏ 

والنسائي ( ٩۷ -۹۱/ ٤‏ ) وأحمد ( ۱۲۱/۲ ۳۶۷/۲۲۰۲۳۳۸ ) وابن حبان ( 4٩/۵‏ ). 
)10( حديث ضعیف . أخرجه ابن أي الدنیا في القبور » وابن الجوزي ( ۲/ ۶۲٩‏ ) العلل التناهية › 

وابن عبد البر في التهيد والخطيب ( ۱۳۷۸ ) في تاريخه من حديث ابن عباس » al‏ 

هريرة » وقال ابن رجب : منكر + انظر : أهوال القبور ( ص/ ۸۲ ) » وانظر : لسان الیزان 

.)۲۹۷ /۳( 


)17( سورة الروم : ۵۲ . 
(TY)‏ سورة فاطر : ۲۲ . 


0۸ 


« إن أرواحم  Ib‏ مات آحدع ۔ تعرض على عشائرم ig;‏ فيقول 
بعضهم لبعض دعوه ليستريح » GU‏ كان في كرب » ثم يسألوه : ما عمل 
فلان ؟ ما عملت فلانة ؟ ‏ فان ذكر خيرًا  ur‏ الله » واستبشروا » وان 
کان شِرًا . قالوا : اللهم اغفر له حتى إنهم يسألونه : هل تزوج فلان ؟ » هل 
تزوجت فلانة ؟. 

قال : فيسألونه عن رجل مات AG‏ فيقول : ذاك مات قبلي ZU.‏ 
بك ؟! فيقولون : انا لله UL,‏ إليه راجعون Gad.‏ به إلى ad‏ الهاوية . بئست 
الأم « وبئست المربية ۔ حتى نم ليسألون عن هر البيت ‏ ۰ - هكذا ذكره 
الثعلى ‏ رجه الله - . 

وقد قيل : المراد من GUI‏ في قوله - عليه السلام ۔ : 

cl Wo‏ جنود مجندة . فا تعارف منها ائتلف Lag e‏ تناکر سیا 
اختلف »0 . 

هو هذا GA‏ » وقد قيل أيضًا : تلاق أرواح النيام والموق » وقد قيل 
غير ذلك وقال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : قال رسول الله - GE‏ 

« إن SU‏ تعرض على عشائرك وأقاربك من obs doll‏ کان خيرا . 
استبشروا » وان كان غير ذلك قالوا : اللهم لا قتهم حتى دیهم کا 
هديتنا » “ا . 


. أخرجه بعناہ ابن أبي الدنيا ( ؟ ) في المنامات بتحقيقي › وانظر الكلام على الحديت فيه‎ . (YA) 

(۳۹) حديث صحيح . أخرجه البخاري /٤(‏ 178 ) ء ومسل ( 5558 ) ء وأحمد (۲/ ۰۲۹۵ ۵۲۷ ) » 
pola‏ داود ( 1875 ) . 

)15( حديث ضعيف . أخرجه أحمد (6/ ۱۲۵ ) » والحكم في نوادر الأصول e‏ وابن منده » عن عبد 
الرزاق عن سفيان عمن سمع أنس بن مالك » فيه جهالة أحد الرواة » وأخرجه ابن مردويه 
بنحوه کا في الدر المنثور )1/ ۳۸۵) . 


01 
قال رسول الله UE‏ : 


« تعرض الأعمال يوم الإثنين » ويوم ا میس على الله تعالى » وتعرض على 
الأنبياء dey‏ الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم » وتزداد وجوههم 
lo‏ وثرقة » فاتقوا alll‏ ولا تقذوا موتاک EL,‏ » ا 


وقال وهب بن منبه : 


إن لله في السماء السايعة جا تال شا البیضاء » فتجقم فیها اروا 
الومنین , فاذا مات call‏ من أهل الدنيا تلقنه الأرواح فيسألونه عن آخبار 
الدنیا » کا يسأل الغائب آهله إذا قدم إليهم ۱ . 


وحى آبو حامد الغزالي في الإحياء أن Sey‏ من آل pole‏ رأى في منامه 
عاصًا بعد موته بسنتین فقال : ألست قد مت ؟ قال : نعم . قال : فاین 
أنت ؟ فقال : أنا ably‏ ف روضة من ریاض LIE‏ ونفر من E‏ 
کل ليلة جمة وصبحتها فنتلاق أخبار . قال : أجسامك وأرواحك ؟! قال : 
هیهات . بلیت الأجسام » وإنا تتلاق الارواح . قال : هل تعامون بزيارتنا 
إيام ؟ قال : نعم نعم بها عشية المعة ویوم المعة كله ویوم السبت إلى طلوع 
الشمس .قال : وكيف ذلك دون ALY‏ كلها ؟! قال : لفضل يوم ا معة وعظمه ۰۷ 


)4١(‏ حديث موضوغ . أخرجه الحکم الترمذي ( ص/ ۲۲۱ ) من طريق عبد الغفور بن عبد العزيز 
عن أبيه عن جده . 
اتهم به عبد الغفور » انظر : السلسلة الضعيفة ( ١48١‏ ) . 

)81( أخرجه gf‏ نعم (6/ ۰ ) في الحلية من طريق الحسن بن الحم عن يزيد بن أي حكم عن 
الحم بن أبان به . 

۾ أورده السپوطي في شرح الصدور ( ص/ ۲۲۵ ) نقلاً عن ALY‏ . 

(er)‏ أثْرٌ ضعیف . أخرجه ابن أبي الدنيا ( ۸ ) في النامات » وعمه أورده ابن pill‏ ( ص / ) في 
الروح ء وابن رجب ( ۲۸۵ ) في أهوال القبور . 


وکان مد بن واسع یزور یوم atl‏ فقیل له : لو آخرت إلى يوم 
الائنین ! فقال gab:‏ أن الموق یعامون بزوارم یوم ا معة ويومًا قبله ويومًا 


. )٤٤( بعده‎ 


وقال الضحاك : من زار قا پوم السبت قبل طلوع الثبس . غا call‏ 

بزيارته » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم dad]‏ )9( . 
هذا » وان جابر- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله Be‏ : 
« أحسنوا OUST‏ موتاک فانهم یتباهون ویتزاورون في قبورم ۶۷۰ا . 
ثم إن جعل الانسان ثواب عله لغير صلاة كان أو زكاة » وغیرها . جائز 

عند أهل السنة والجاعة UN.‏ لغیرہم . فثواب الخيرات التي یعملها الاحیاء 

F 2 ww e ۱ e 
کی بکبشین ۲۳۱ . أحدها عن‎ . BE للأموات تقع لهم . لما ثبت أن الني‎ 

نفسه والآخر عن أمته ‏ من الؤمنین ۔ ۱٩‏ . 

Ea وعزاه لابن أبي‎ e وشرح الصدور ( ص/ ۲۰۳ ) للسيوطي‎ » ) ۷۵ /٤( الإحياء‎ )٤٤( 
. والبيهقي في شعب الایان‎ 

)£0( المصدر السابق . 

(41) حديث صحيح . أخرجه الترمذي ( ٠٠٠١‏ ) ء والنسائي ( 56/4 ) » وأبو نعم ( ۱/۳ ) من 
حديث جابر» وأخرجه مسا ( 6٩۳‏ ) ء وأبو داود ( ۲۱۹۸ ) ala e‏ ( ۲/ ۲۹۰ء ۳۲۹ 
۹ء والبغوي /٥(‏ ۲۱۵ ) في شرح السنة » /١ ( PU‏ 505 ) في مستدركه : والبيهقي 
( ۶۰۳/۲ ) في سننے الکبری كلهم من حسدیث gl‏ قتادة » والعقيلي ( ۲ 05 ) في الضعفاء 
الكبير » والخطيب في تاريخه (۹/ ۸۰ ) ء 1٠١ /٤(‏ ) من حديث أنس . 
( فائدة ) : معنى إحسان الكفن هو نظافته » وبياضه . لا كونه غاليًا وقینا . 

۰۱۱۵ VAM) حديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۲/ ۱۷) ۰ ومسلر ( ۱۹1 ) ء وأحمد‎ )٤۷( 
۸ء ۰۱۸۳ ۱۸۹ء ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۵۵ ۲۵۸ )ء وأب و داود ( :۲۷۹ ) والترمذي‎ We 
ء وابن ماجه ( ۳۱۲۰ )۰( ۲۱۵۵ ) ء والدارمی‎ ) ۲۳۰ - ۹ N) والنسائي‎ ) ۱9۲۷ ( 
في النتقی © والبيهقي‎ )۹۰۹( : ) ٩٠١ ( والطي‌السي ( ۱۹۱۸ ) ء وابن الجارود‎ ۰0۷۰7۸۲ ( 


( ۲۳۸/۵ ) في سننه الکبری . 
(LA)‏ حديث صحیح . آخرجه هد ( ۰۲۵۱/۲ ۳۱۲ )ء وأبو داود ( 18٠١‏ ) ء ( ۲۷۹۵ ) والترمذي 


WM 
4 He وقال رسول الله‎ 


« ما من میت dar‏ علیه ye Lil‏ السامین یبلفون ماشة - کلهم ھی 
له - الا شفعوا فیه » ۱*) . 

وروي آن سعد بن dole‏ قال : پارسول il‏ . آم سعد ماتت . فأي 
الصدقة أفضل ؟ قال : الاء , فحفر برا » وقال : هذه لام سعد (*) 

وقال آنس - رضي الله عنه - قال رسول الله Be‏ : 

« إنك Gilad‏ عن ميتك بصدقة فيجيء ها ملك من اللائكة في = 
من النور » فيقوم على رأس القبر ء فينادي : ياصاحب القبر الغريب . أهلك 
قد أهدوا لك هذه ا مدیة فاقبلها ء قال : فيدخلها إليه في cond‏ ويفسح له في 
dl‏ ور ات قا فقول دوك الله vial‏ کو ظا شال 
فیقول لزیق ذلك al‏ نا | أخلى لي ولا ولا bel‏ رق بشيء - افقو 


مهموم - والاخر يفرح بالصدقة » ١‏ 
وقال بشار بن غالب : 


رایت راہ 


= ) ۱۵۵۸ ) والدارمي ( ۲/ ۷۵ ۔ /٤( Uy : )۷٦‏ ۲۲۹ ) » والبيهقي ( ۹/ ٢٦٦۲ء‏ ۲۸۷) » وله 
شواهد کثيرة » انظر : إرواء الغليل ( ۱۱۳۸ ) 

)£4( حديث ¿oro‏ . آخرجے مسر )0( (EA) CMA)‏ السالي 
( ۷۰/4 ) ء والبيهقي ( ( ۲۰/۶ ) في سننه الکبری . 

۱3۲۵ ( ء)۱٦٦١(‎ > ) ۱0۹۲ ( إسناده منقطعٌ والحديث صحيح . أخرجه أبو داود‎ )٥٥( 
سعید بن السیب لم يدرك سعد بن عبادة » وآخرجه اد‎ » ) ۲۵۵ ۰ ٥٥٢ /٦( والنسائي‎ 
والنسائي (6/ ۲۵۵ ) وفیه الحسن يرويه بالعنعنة عن سعد‎ ۰ ) ۷ A) « ( ۲۸۵ ۰۲۸۶/۵ ( 
ابن عبادة ».وهو مدلمن » وعن طریق انس أن سعتا فذکره » أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
. في جمع الزوائد ( ۳/ ۱۳۸ ) وله طرق أخرى وشواهد‎ ua ورجاله رجال‎ 

)01( حديث موضوعٌ . رواه الطبرانی في الأوسط » وفيه آبو مد الشامي ء قال ce‏ الأزدي کذاب 


Ar 


بشار . هديتك تأتينا في GLE!‏ من نور عليها مناديل من حرير » وهكذا 
يابشار دعاء المؤمنين الأحياء ‏ إذا دعوا لاخوانهم الوق . فاستجيب لهم 
يقال : هذه هدية فلان إليك ٥٥‏ . 


وقال أنس ‏ رضي اللہ عنه ۔ قال رسول PA‏ : 


dis الله‎ Ja. لأهل القبور‎ Gals قرأ القمن آية الکربی » وجعل‎ lal» 
في كل قبر من الشرق إلى الغرب أربعين نوزا » ووسع الله عز وجل عليهم‎ 
e مضاجعهم واعطی القارق ثواب ستين نبيًا ء ورفع له بکل ميت درجة‎ 
, 0 وکتب له بکل ميت عشر حسنات‎ 

« إن العالم والتعام ‏ إذا مرا على قرية - فان الله تعالی يرفع العذاب عن 
مقبرة تلك القرية du lags ¿pl‏ 

والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصی e‏ وقال الحسن ‏ رضي الله 
عنه - : من دخل المقابر فقال : اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي 
خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة » فأدخل عليهم روحًا منك وسلامًا مني 
إلا كتب الله له بعددم حسنات . 

هذا . ثم إن ا خالف يقول : الراد من ثواب الأعمال هو الجنة » ولا قدرة 
للإنسان على قليكها . 0307 ۱ 

أقول : هذا القول باطل من وجوه . أما أولاً : سامنا أن المراد من ثواب 
(or)‏ أورده الأشبيلي في العاقبة ) ص/ ٥۵ء‏ والغزالي ٣۷٤ /٤(‏ ) في الإحياء » والسيوطي 

( ص/ ۲۰۱ ) في ترح الصدور » وعزاه لابن al‏ الدنيا . 
(or)‏ 4 أقف عليه . ولوائح الوضع والضعف بادية عليه » وقد أورده القرطي في التذكرة 


( ۱۰۰۸۱ ) وعزاه للسلفي من حديث أنس رضي الله عله . 
)٥٤(‏ لا أصل له . انظر : كشف ا حفاء ( ۸۱ ۲۵۰ ) ء والسلسلة الضعيفة ( ٤٠۹‏ ) . 


۳ 

أعمال الانسان لغيره ههنا ما ذکر قادر على ذلك القليك يإقدار الشارع بحسب 
إذنه فيه » وإن لم يكن قادزا عليه بحسب تلقاء نفسه ابتداء . 

وثانيًا : أنه قول في مقام التعبد لا جال للعقل فيه فيكون مردودا . 

Uy‏ : أنه اعترض على الشارع فيكون منوشا شرعًا ء فكيف لا ء وإن 
القول بنفع عمل الغير جع عليه عند السلف 9 . فإذًا . لا اعتبار بعده خالفة 
الخلف . 

ls ds Ll 

OE وَأ یس للإنسان إلا ما قى‎ y 

فلا سك له به . لقيام الاحتال لجواز of‏ يكون مولاً على الترغيب في 
العمل الصالح des‏ الترهيب عن التكاسل والتقاعد عن السعي ۔ رذا على من 
اعقد على سعي الغیر » واعتقد أن جرد الب والنسب والتفاخر ينفعه . قال 
PE‏ 

« من أبطأ به عمله . لم يسرع به نسبه ۹۰ . 

وقال ابن عباس ۔ رضي الله عنه ‏ أنه منسوخ بقوله تعالى : 


NEE wen می‎ 727 


« والّذينَ آمَنوا اتبعتهم ذریتهم Gill okey‏ بھم ذر 


)00( كيف يقال بدعوى الإجماع » وقد قال بخلاف ذلك الامام الشافعي e‏ ومالك ؟! 
انظر : الفتاوى لابن عبد السلام > إتحاف السادة em /٠١(‏ > تفسير النار JA)‏ ۲۵۶ . 
۷ء أحكام الجنائز ( ص/ ۱۷۶ ۔ 175 ) للألباني . 

١ . ۳۹ : سورة النجم‎ )٥٥( 

(۵۷) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( ۲/ ۰۲۵۲ ۰۷ ) ء وأبو داود (YUE)‏ » والترمذي ( ¿(rio‏ 
وابن ماجه ( ۲۲۵ ) ء والدارمي (AVA VY‏ ۱ 

(58) سورة الطور : ۲۱ . 


ve 


فیحصل الولد الطفل - یوم القيامة د ق مزان ls cel‏ 
في الاباء يدل على ذلك قوله تعالى : 

« باق ARANA A‏ لک تفعا 04“ . 

وقيل : المراد من الإنسان ههنا : الكافر » وقيل المراد من السعي المذكور 
فيه : هو السعى في المعصية ٠‏ قال الله تعالى : 

أن O a‏ و ۰ 
$ ولا تَرِرٌ وازرة وزز آخری 4(" . 
إلى غير ذلك من التأويلات . 
هذا . ثم إن Jal‏ الطاعة متعهم في القبر با يعمله ويريده على سبيل 

التفضل والاحسان . لما روي أن رسول اللہ Pe‏ قال : 

» ويناه‌ي مناد من السماء . آن قد صدق عبدي . فالبسوه من IH‏ 
وآفرشوه من الجنة وأروه منزله فیها » ویفسح له مد بصره » ویثل له dale‏ 
صورة رجل حسن الوجه . طیب الریح . حسن الثياب فیقول : آبشر با آعد 
الله لك . آبشر برضوان الله وجنات فیها نعم مقي We‏ 

وروی البخاري ومسل . عن ابن عر - رضي الله عنه - أن رسول الله tz‏ 
قال : 

« إن Sarl‏ إذا مات . عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ‏ إن كان من 
clan‏ وان کان من a‏ فن أجل N‏ 
يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة » 09 . 
0% سورة اللساء : ۱۱ء 

۰ سورة فاطر : ۱۸ . 


(04) 

کو 

. تخريجه » وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه‎ N) 

0۱۱۳/۲ ( ly » ) ۸١ ( ( صحيح . أخرجه البخاري ( ۱۷4/۲ ) ۰ ومسل‎ Cyto (WY) 


o 

ثم إن هذا العرض مطلق e‏ وهو الظاهر . 

وقيل : هذا العرض خاص بسالمؤمن الكامل وین أراد الله إنجساءہ من 
ROH DB)‏ عليه تح لطن ال سبط را غلا 
LO‏ وآخر سيئًا ‏ فله مقعدان یراہما کا أنه یری عله شخصين في وقتین أو 
في وقت واحد قبيحًا وحسنا . 

وقيل La]‏ ؛ هذا العرض على وع الروح والجسم » وقيل : على الروح 
وحده وقيل : مع جزء من البدن del al‏ » والظاهر : أنه مطلق $ ذكرنا 
آنقا . 

ثم إن عذاب yall‏ للكفار ولبعض عصاة المؤمنين ثابت عند أهل السنة . 
خلافا لغیرہم - لقول الله تعالى في قوم نوح - عليه السلام ۔ : 

> .. اغرقوا [ples‏ تزا 294 . 

فان ell‏ فيه للتعقیب » فیکون الراد من الادخال عقیب الإغراق ههنا 
هو : عذاب القبر . لا عذاب یوم القيامة . لأن الادخال یوم القيامة لیس 
عقیب الاغراق . 

قال الله تعالى في آل فرعون : 

OST REN ویوم تَقُومُ‎ Les يُعْرَُونَ عَلَيْهَا غدوا‎ UN Y 
‚mE ola! al فرعون‎ 

ولقول الني - BE‏ ۔ 
= ومالك (۲۳۹) في الموطأ , والنسائي (VY /٤(‏ وابن ماجه ( 17١‏ ) ء وابن حبان 

«(or ۸۵ (‏ والبغوي ( ه/ ٤۲۲‏ ) في شرح EN ci‏ ( ۲۷۰۸۱ ) في سننه الكبرى . 


۲۵ : سورة لوح‎ (WY) 
. 58 : سورة غافر‎ )٦٤( 


y 


« استنزهوا من البول . فان عامة عذاب القبر منه » ) . 

ولاجاع السلف عليه . فلا اعتبار للخلاف بعده . فن قال بالسؤال 
والعذاب قال بإحياء Goll‏ في القبور . لقول الله تعالى - حكاية على سبیل 
التصديق .> 


ل مسد گر "م فده 


ONE وأخییتتا افنتین‎ ps Gaal 5 قالوأ‎ > 

فلو لم يكن في القبر حياة وموت آخرء لم يكن الإحياء والإماتة مرتين . 
هذا هو الشائع الستفیض بين أصحاب التفسير . 

وأما حمل الإماتة الأولى على خلقهم أموانًا في أطوار النطفة » وحمل الثانية 
PEA AA‏ هل از الا ا سد ee‏ ارہ 
وحينئذ لا يثبت AVG‏ الإحياء في القبر - فردود ob‏ الاماتة Ll‏ تكون بعد 
سابقة الیاة » ولا she‏ ف أطوان اللطفة « وبان AUS‏ فول Sgt‏ من 
الفسرین » والمعقد هو الذي قدمناه . 


وأما ما سی ال الكرامية OF‏ . من تجویز عذاب القبر de‏ الوق من خر 

اتال ls‏ اه کی سیل ¿debes‏ 
Ul,‏ ما ذهب إليه بعض التکامین . من أن الالام تجتع في أجساد الموق › 

وتتضاعف من غير إحساس ہا . فاذا حشروا . أحسوا بها دفعة واحدة فهو 

إنكار لعذاب القبر قبل الحشر ‏ فيكون مردودًا بالدلائل الدالة عليه . 

)10( حدیثٗ صحيح . أخرجه ابن ماجه ‏ ( ۲۲۸ ) » وأحمد ( ۲۸۸۰۳۲۱/۲ ۰ ۳۸۹ ) والجام 
۱۸٤ ۸۱ (‏ ) » والدارقطني (۱۲۸/۱) من حديت gl‏ هريرة رضي الله عنه ومن حدیث ابن 
عباس » أخرجه الحام ( ۸۱ 18 ) » والدارقطي ( ۱۲۸/۱ ) ومن حديث أنس بن مالك » 
أخرجه الدارقطني A)‏ ۱۲۷ ) . 


. ۱۱ : سورة غافر‎ )٦٦( 
=F من الفرق البتدعة التي نشأت عن المرجئة » هم أقوال یکفر بها الرہ » وقيل يُبسبون إلى‎ )۷( 


۷۷ 

2 إن الظاهر : أن العذاب الثابت بالدليل . مطلق سواء کان الروح 

وحده أو عليه مع جميع البدن .أو مع بعضه » وقيل : على الروح codes‏ 

وقيل : على ا جموع . وقيل : على الروح مع بعض جزء من البدن » fol ably‏ 
بحقیقة ا حال . 


هذا . ثم إن ا حالف قال أولاً : إن من أحرق بالنار go‏ تتفتت أجزاؤه » 
ودربت في الریاح Ne ol‏ وجنوبا © وقول وذبورا . لا یتضور dad‏ 
اتی شاه الم وتان dida ls‏ 
الشارع . فيكون مردودًا . فکیف لا وقد ثبت عذاب القبر بالإجماع ‏ على ما 
a‏ 

ثانيًا : بأنه استبعاد من تلقاء نفسه Y‏ ينع الوقوع فضلاً عن الجواز» فلا 
يبعد في نفس الأمر أن تعاد الحياة إلى الأجزاء التفرقة أو إلى بعضها » وان 
كان خلاف العادة فإن خوارق العادة غير متنعة في NENNEN‏ ل 
بالإجماع ‏ لاسها أن البنية ليست بشرط للحياة عندنا . فیجوز أن يعذب 
الغريق في الماء وا اكول في الحيوانات » والصلوب في اهواء وان لم نطلع عليه 
كصاحب السكتة فإنه حي مع آنا لا نشاهد حياته ء والني BE‏ . كان يرى 
جبريل - عليه السلام ۔ كثيرًا بين أظهر أصحابه . مع ستره عنهم » ومن تأمل 
في عجائب ملكه وملكوته » وغرائب قدرته وجبروته . م يستبعد أمثال 
ذلك . فضلاً عن الاستحالة . 

قال ابو حامد الفزالي في الاحیاء : 

التصدیق بأمثال ذلك واجب » ومن آنکر ذلك UG‏ ینکر لضیق حوصلته 
وجهله باتساع قدرة الله تعالى وعجائب تدببره » فینکر من آفعال الله dls‏ ما 


ے بن کرام السجستاني . انظر : الفصل في الملل ( /٥‏ :۷۱-۷ ) لابن حزم . 


A 
تصلح لمشاهدة‎ Y يأنس به ويألفه » وذلك جهل وقصور ء وان هذه العين‎ ١ 
الملكوت . أما ترى‎ dhe كل ما يتعلق بالآخرة فهو من‎ oly الأمور الملكوتية‎ 
الصحابة ۔ رضي الله عنهم - كيف کانوا یومنون بنزول جبریل - عليه السلام ۔‎ 
يشاهده » وان كنت لا تؤمن‎ AE الني‎ Ob وما کانوا يشاهدونه » ويؤمنون‎ 
› آمنت بذلك‎ oly عليك ء‎ Al هذا . فتصحيح أهل الإیان بالملائكة والوحي‎ 
وان جوزت أن يشاهد الني بَا مالا تشاهده الأمة . فكيف لا يجوز هذا في‎ 
الميت ؟!‎ 

وک of‏ اللك لا at,‏ الادمیین وامیوانات » فکذلك SLL)‏ والعقارب 
التي تلدغ الموق في القبور . ليست من جنس حيّات عالنا . بل هي من 
جنس آخر وتدرك ide‏ آخری . 

وقال SG‏ : إن Sle call‏ . لا حياة له ولا ادراك فتعذیبه محال . 

والجواب ما مر . فیجوز أن يخلق الله تعالى في جيع أجزاء الميت أو في 
بعضها نوا من الحياة . قدر ما يدرك الا . 

: الجنة‎ Jal في صفة‎ dls قوله‎ UU, 


„2: 


ME إلا المَؤتة الاولی‎ Sr 

دل على نفي الموتة الثانية : إذ لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا موتتين 
لا موتة واحدة ء وهذا يستلزم نفي الإحياء ونفي العذاب في القبر . 

والجواب : أنه مؤول . فان الله تعالى أحيا كثيرًا من الأموات في زمن 
موسی وعيسى عليها السلام e‏ وتفصيل ذلك في كتب القصص والتأويل من 
وجوه : الأول : أن الاستثناء منقطع . فيكون أهل الجنة يحيون فيها lo‏ . فلا 


. سورة الدخان : 5ه‎ (1A) 


۹ 

ينقطع نعيهم بالوت کا انقطع نعم أهل الدنيا به . فلا دلالة في الآية de‏ 
انتفاء موته ثانية فضلاً عن الدلالة على نفي الإحياء والعذاب في القبر . 

A ll,‏ اتال ومو أنه عل هی ای E‏ کل 
الشاعر : 

ولا عيب فيهم غير أن سیسوفھم ‏ ہن فلول من قراع الكتائب 

كأنه قال : لا يذوقون فيها ‏ إلا إذا أمكن ذوق الوتة الأولى في المستقبل ‏ 

وإما على Gob‏ غيره » فيكون الضير فيها إما للآخرة والموت وأحوالها أو 
للجنة . والمؤمن يشارفها بالوت ويشاهدها عنده فكأنه فيها . 

A‏ أن ار RT‏ للحت لا للرحرڈ ران EA TER‏ سید 


الواحد . نحو : GP‏ الإنْسَانَ في خُر 74" ء وليس فيها نفي تعدد الوت 
oy‏ ا لجنس یتناول التعدد Ca‏ . 


هذا . ثم إن الانسان de‏ ويأكله التراب إلا عجب الذنب . 

عن GT‏ هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول BEAN‏ قال : 

« كل ابن آدم يأكله التراب . إلا عجب الذنب . منه خلق وفيه 
يركب Pa‏ 

أي أول ما خلق الله هو . ثم إن الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه 
Aa‏ 
)19( سورة العصر : ۲ . 
(۷۰) حديث صحیح . أخرجه مالك ( ۲١١/١‏ ) في الوطاً ء والبخاري )1/ ۱۰۸ ) ء وس 


) ۲۹۵۵ ) » وأحمد ( ۰۳۲۷۲۸۲ ۲۸ ۰ 4۹٩‏ ) » وأبو داود (VE)‏ ء والنسائي /٤(‏ ۱۱۱ء 
۲ ) وابن ماجه (ET)‏ 


Ve 


ثم إن أجساد الأنبياء ۔ صلوات الله عليهم ‏ لا تأكلها الأرض . 

كان الله من رخا پگ عل SV‏ عله السلام > 
lis,‏ آجساد الشهداء ۷۷۰ . قال الله تعالى : 

> بل BEST‏ عند رهم يُرْرَقُونَ 4 7" . 

وقد روى BE‏ أهل المدينة : أن جدار قبر الني UE‏ انهدم أيام خلافة 
الوليد بن عبد اللك بن مروان » وولاية عر بن عبد العزيز على المدينة . 
بدت هم قدم . فخافوا أن تكون قدم رسول PA‏ فجزع الناس » حتی 
روی لم سعیسد ين السیب : أن جثث الأنبیساء لا تنم ق الارض AST‏ من 
أربعين يومًا ء ثم ترفع » ثم جاء سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ فعرف قدم جده عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » وكان قد قتل شهیذا 9" . 

وروي أن الغلام الذي قتله اللك . أخرج في زمان عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه - ویده على صدغه کا وضعها حين JS‏ 9" . 


(V1)‏ حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 8/4 ) ۰ وأبسو داود ( ٠١47‏ ) ء ( ٠١١١‏ ) ۰ والنسائي 
( ۱/۲ ۱۲) » وابن ماجه e (VI)‏ وابن حبان ( )٥٥٥۰‏ > والجام ( ۸/ ۲۷۸)ء 
والطبراني ( ۰۸٩‏ ) في الکبیر » والبيهقي ( ۲/ ۲۶۹ ) في سئنه الكبرى . 

. ۱٦۹ : سورة آل عمران‎ (VY) 

(۷۲) أخرجه عمر بن شبة کا في أهوال القبور (YEE)‏ من طريق مد بن gt‏ عن هشام بن عبد الله 
ابن عكرمة عن هشام عن عروة عن أبيه به . وفي سنده هشام بن عكرمة ٠‏ قال ابن حبان : 
ينفرد با لا صل له من حديث هشام » لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد » انظر : الميزان 
( ۲۰۰/۶ ) » اللسان (/ ۱۹۵ ) . 

: خبرٌ صحيمٌ . أخرجه الترمذي ( ۳۰۲۱ ) في آخر حدیث الفلام واللك » وقال ابن رجب‎ (VE) 
وغیرہما قصة عبد الله بن تامر » وهو رأس‎ de وقد ذکر مد بن كعب القرظي وزید بن‎ 
» الأخدود » وقصته شبيهة بقصة الغلام الحرجة في الترمذي » وأنه. وجد في زمان عمر بنجران‎ 


YA 


وروی US‏ الأخبار : أن معاوية ‏ رضي الله عنه لما أجرى العين التي 
بالدينة في وسط القبرة » وأمر الناس تحویل موتام » وذلك في أيام ولايته 


2 
بعد أحد بنحو من خمسين سنة » فوجدوا على حا مم " . 


هذا . ثم إن بعض الأرواح لا يزال بعد خراب بدنه طوافًا في اللکوت 
دون سماء الدنيا e‏ وبعضها يرسل الله عليه غاشية فلا يرى ما هو عليه حق 
ينتبه مع النفخة الأولى ثم يموت » وبعضها لا يقوم على قبره إلا شهرين أو 
ثلاثة » ثم يركب نفسه على ple‏ بوي به الجنة . 


قال كعب بن مالك رضي الله عنه - أن رسول اللہ مَل قال : 


is Ll»‏ الوّمن Gly LD‏ ى شجر Il‏ عق dary‏ ال Gl‏ جسده 


mM. La يوم‎ 


وان بعضها له اختیار » فيختار البعض من هذا البعض الطواف حيث 
شاه من A‏ رشن + ران ES A‏ 


روگا البتغاري ve‏ أن آدم 3 سماء الدنياء وإبراهم في السماء 


= ویدہ على جرحه » وکذا ذكر مد بن إسحاق عن عبد اللہ بن م مد بن عمرو بن حزم . 
انظر : أهوال القبور ( )۲٤۸‏ . 
(vo)‏ أخرجه أبو القاسم البنوي کا في أهوال القبور ( ۲4۵ ) من طريق عبد الأعلى بن ماد عن عبد 
الجبار بن الورد عن al‏ الزبیر قال : معت جابر بن عبد الله يقول . فذكره . 
قلت : سنده صحيح . 
a‏ لقره سالك EA‏ ۱۳۲۰۲۱۳۸۲۹۹ 
sil‏ ( ۱۱۹۱ ) 6 والنسائي ( 7/۶ ۱۰۸) ۰ وابن ماجه CEM)‏ الطبراني ( ۱۶/۱٩‏ ) في 
الكبير » كلهم من حدیث كعب بن مالك رضي الله عنه . 
58 ۵7 اناي عرص su A‏ 
ر ۸۲ ۲۷ (YA.‏ وصححه وأقره الذهبي . 


٠ ) ۱۸۸۷ ( وبنحوه من حديث أبن مسعود » أخرجه مسلم‎ ee 


۷۲ 


Me السادسة‎ 


ابا بين e A‏ رون موی 
N ee A‏ 

وقال بعض العاماء : إن أرواح الؤمنین كلهم في جنة المأوى - وهي تحت 
العرش ‏ تأوي إليها أرواح المؤمنين . 

وان أرواح الكفار في سجين ‏ في الأرض السابعة . 

وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها : 


إن أرواح المسامين في صور طير بيض في ظل العرش » وان ela!‏ 
الكافرين في الأرض السابعة 9" . هكذا نقل العاماء في الكتب » والله أعلم . 


ثم إن البرزخ BW‏ هو الحاجز بين الشيئين » ومنه قوله تعالى : 
وَجَعَل B35 Ws‏ 4 ۷ أي : حاجزا . 
Ass‏ 


سثل مجاهد . عن : برزخ ۔ في قوله تعالى : ( ومن ورآهم ME‏ 


(۷۷) حديث صحيح . هو جزء من حديث الاسراء والمعراج » أخرجه البخاري (W/o)‏ وأحمد 
/٤(‏ ۲۰۷ ۔ 508 )ء ومسام ( 174 )ء والترمذي ( e ) ۲٤٤٢‏ والنسائي ( ۱/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ ) 
(VA)‏ إسناده ضعيف . آخرجه ابن البارك ( 174 ) في زوائده من طريق ابن هيعة عن يزيد بن ابي 
حبيب عن منصور بن أي منصور به . 
في سنده منصور بن af‏ منصور » وهو أحد ا جھولین ء انظر : الجرح والتعديل ( ۸/ 114 ) > 
البزان /٤(‏ 28 ) . 
۾ اورده ابن رجب في أهوال القبور ( 585 ) » والسيوطي ( ص/ ۲۳۶ ) في شرح الصدور . 
(۷۹) سورة الفرقان : ۵۳ . 


۷۳ 

یوم يُبْعَقُونَ 6( قال : هو ما بين الوت إلى البعث . 
وقيل للشعي : مات فلان . قال : لیس هو في الدنيا ولا في الآخرة . هو 
في البرزخ ولذلك قیل : إن البرزخ يشبه الدنیا من وجه ء والآخرة من 
وجه » کا قيل إن آحوال القبر ما هو متوسط بين أمر الدنیا والاخرة من 


وچه . 


ثم إن BLS‏ القبور . تذکر الوت والاخرة > وتزهد في الدنیا . قال الني 

« زوروا التبور فما تذکر للوت والاخرة وتزهد Lal‏ ۱ . 

وقال عليه السلام : 

. ۸١ » یتک عن زيارة القبور » فزوروها . فان في زيارها تذكرة‎ i 

ثم إن زيارة القبور للرجال جائزة عند العاماء باتفاق » وإفا وقع 
الاختلاف فيها في حق النساء » فقيل : الشواب » حرام عليهن الخروج ء 
۹9 ی اقروت ا 
عن الرجال » Laly‏ |ذا حصل الاجتاع ott Cat‏ فیه الفتنة . فلا يحل هن 
الخروج . إذ الرجل ربا يخرج لیعتبر فيقع بصره على امرأة فیفتتن » 
وبالعکس » فيرجع كل من الرجال والنساء مازورین غير ماجورین . 

فينبفي ol‏ عزم الزيارة Goby of‏ اسر و Lila‏ ولا 
(۸۰) سورة المۇمنون : ۱۰۰ . 
(۸۱) حدیث صحیح . أخرجه مسا ( 175 ) » وأحمد ( ۲/ 1:۱ )۰ والترمذي ( ۰۱۱۰۰ والنسائي 

. ) ۱۵۷۲ ( e (10719 ( ala واین‎ e ) ۲۱۱۸۸ ( 
» ۳۵۹ ء۲٥٢۷‎ ۰۲۵ ¿Yoo ۲۵۰ /۵( ely , ) ٩۹۷۷ ( حدیث صحیح . أخرجة مسار‎ (MY) 


۷۸ء وأبو داو ( ۳۲۳۵ ) والترمذي ( ۱۰۲۰ ) ( ۱١١‏ ) ء والنسائي (۸۱ ۲۸۱۰۲۸۵ ۰ 
‚(ar ۹‏ 


vi 
الاجدات فقط . فان هذه حالة تشارکه فيها‎ e منها : الطواف‎ abe یکون‎ 
ونعوذ بالله من ذلك . بل يقصد بزیارته وجه الله تعالی واصلاح‎ » A 
على المقابر‎ ll فساد قلبه » ونفع الیت با يتلو عنده من القرآن » ويجتنب‎ 
ويخلع نعليه ويسم إذا دخل المقابرء ويخاطبهم خطاب‎ e والجلوس عليها‎ 

الحاضرين . فيقول : 

السلام عليم دار قوم مؤمنين . 

وعن عائشة ۔ رض الله عنها - قالت : قلت يارسول الله . كيف أقول إذا 
Jo els‏ 

« قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين المسامين » ويرحم الله 
el‏ والستاخر یم وانا إن فا الله اعفرن :09 

وإذا وصل الزاثر إلى قبر ميته الذي یعرفه . سم عليه أيضًا . فیقول : 
عليك السلام . 

وروی الترمذي في جامعه . أن رجلاً دخل على الني BE‏ فقال : Ale‏ 
اميت » ۸۵ . 

والستحب في زيارة القبور أن يقف الزاگر مستقبل القبلة - بأن یسام ۔ 
عند مشایخ النفية ف zul‏ الرواية - فان کی الأمور ما استقبلت به call‏ 
وعند أصحاب الشافعي : الستحب أن یقف مستدبر القبلة مستقبل الوجه عند 


(47) حدیث صحیح . اخرجه سا ( :۱۷ ) ۰ وأهد ( em‏ والنسائي ( ۸4 )٩۳‏ » وصد 
الرزاق ( ۱۷۲۲ ) في مصنفه » والبيهقي ( ۷۹/۶ ) في سننه الکبری . 

(At)‏ حديث صحيح . أخرجه أبو داود ( ٥٤٤٤‏ ) ء (ory)‏ ۰ والترمذي ( ۲۸١١‏ ) » وأجد 
SAY. ٥۸۲/٣۳ (‏ ( ء وابن أبي شيبة ( ۸ )ءوالحام( £ /۱۸۱ ) وصححه وأقره الذهي. 


۷۵ 


السلام . کخاطبه Le‏ ولو خاطبه > لكان الأدب استقباله بوجهه . 

فکذلك ههناء ولا یسح القبر ولا يقبله ولا هسه . فان ذلك من Bole‏ 

النصارى ۰ . ثم یعتبر بن صار تحت التراب وانقطع عن Ja‏ والأحباب 

بعد آن قاد الجیوش والعساکر ونافس الأصحاب والعشاثر حم الال 
والذخائر » فجاءه الوت في وقت لم يحسبه وهول لم پرتقبه . فلیتامل الزاثر 

حال من مضی من إخوانه ودرج من أقاربه وأقرانه الذين بلغوا الآمال ؛ 

وجمعوا الأموال . كيف انقطعت آماهم » وم تفن عنهم أموالهم » Ley‏ التراب 

محاسن وجوههم e‏ وافترقت في القبور أجزاؤهم » وقد سالت أعينهم وقد أكل 
ال آلسنتهم وقد af‏ التراب آسنانهم > فذا اعتبر بثل Mie‏ الاعتبار یزول 
عنه الأمور الدنيوية » ویقبل على الأعمال الأخروية » فيزهد في دنياه ويُقبل 

على طاعة مولاه ويلين add‏ وتخشع جوارحه ء ثم يدعو ويستغفر له ۷ . 
قال رسول الله BL‏ : 
« ما الميت في قبره الا كالغريق التفوث 9 . ينتظر دعوة تلحقه من a‏ 

أو اعد أ ats‏ ناذا ES‏ ااخت امس DENE‏ سنا Qa‏ نان 

هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار ( . 

(۸) إلى ( ۸٩‏ ) نقلاً عن التذكرة ( ۸۱ ۲۲ ۔ ۲۳ ) للقرطبي . 

(۸۷) الذي يطلب الغوث . 

(۸۸) منكر . أخرجه البيهقي ( ۷۹۰۵ ) ۰ ( ۲۹۰ ) في شعب UY‏ من طريق مد بن جابر بن 
أبي عياش عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مجاهد عن ابن عباس به » وعزاه 
صاحب شرح الصدور ( ص / ۲۰۰ ) إلى الديامي . 
في نده مد بن جابر» قال الذهي : لا آعرفه » وخبره منکر تا ء انظر : الیزان 
( ۹۰7/۳۲ ) ء وانظر اللسان ( ۵/ ۳۳۹ ) . 
قال العراقي في gall‏ ( ۲۷۱/4 ) : الحديث ء آبو منصور الديامي في مسند الفردوس من 


حديث ابن عباس » وفیه الحسن بن de‏ بن عبد الواحد » قال الذهي : حدت عن هشام بى 
عمار بحدیث باطل . 


۷۹ 


من البارین 


وقال {UF‏ : 
Bea es‏ کس تازلو AT‏ 
وعن ابن سیرین - رجه الله تعالى ‏ قال : قال رسول اللہ مر : 


« إن الرجل لهوت والداه » وهو عاق لما فیدعو الله من بعدها فیکتبه الله 


. NEE 
: Pd وقال آنس - رضي الله عنه - : قال رسول‎ 


« من Joo‏ القابر » فقرأ سورة يس . خفف الله عنهم » وكان له بعدد من 


é )٩۱( « فيها حسنات‎ 


(۸۹) حديث ضعيف Nr‏ إن لم يكن موضوعًا . أخرجه ابن gh‏ الدنيا في القبور » والطبراني 


( ص/ ۱۹۹) في الصغير » والأوسط ٠‏ قال العراقي ( ؛/ ٦۷٤‏ ) في gall‏ : من رواية مد بن 
النعمان يرفعه وهو معضل e‏ ومد بن النعمان مجهول ء وشيخه عند الطبرانی بحی بن العلاء 
البجلي متروك » وقد أخرجه البيهقي ( ۷۹۰۱ ) في شعب الإيان عن ابن أبي الدنيا . 

انظر : السلسلة الضعيفة ( 5؛ ) ء العلل ( ۲ / ۲٠۹‏ ) لابن af‏ حاتم . 


)٩۰(‏ حديث ضعيفة . أخرجه ابن ul‏ الدنيا في القبور؛ وعنه البيهقي ( ۷۹۰۱ ) في شعب الإيمان 


من طريق خالد بن GLE‏ عن الدراوردي عن الماجشون عن أيوب السختياني عن مد بن 
سيرين به . 

إسناده مرسل » وهو من أقسام الضعيف . 

وبه مرفوغا من حديث انس أخرجه این عدي ( ۷/ ۲۲۶ ) في الكامل » والبيهقى ( ۷۹۰۲) في 
شعب الإيمان ء من طريق الربیع بن ثعلبة عن يحى بن عقبة عن al‏ العيزار عن مد بن حجادة 
عن أنس به . 

dy‏ سنده ابن أبي العيزار » قال gf‏ حاتم : يفتعل الحديث e‏ وكذبه ابن معين » وقال النسائی 
وغیره : لیس بثقة » انظر : الیزان ( ۸۶ 190۷ ۱ 
فهو ضعیف ir‏ إن م يكن موضوغا . فلا یصلح للاحتجاج به . 


)٩۱(‏ حدیث ضعيف . آخرجه عبد العزیز صاحب الخلال بسنده عن أنس » کا في شرح الصدور 


( ص/ ۲۱۲ ) . 


ف 

وقال علي بن ol‏ طالب رضي الله ae‏ : قال رسول الله یی : 

« من مر على المقابر وقرأ : قل هو الله أحد ‏ إحدى عشرة مرة - ثم وهب 
| لاموق » أعطي من الأجر بعدد الأموات Ag‏ 

وروي أن bles‏ بنت التی Me‏ . کانت تزور قبر gu Lar‏ 
الأيام » فتصلي وتبكي عنده » ومثل هذا البکاء جائز فإنه هو بكاء الرأفة 
Lal,‏ التي لا يكاد يخلو منها إنسان » وقد بكى الني UN‏ مات ولدہ 
إبراهم . 

Ul,‏ ا حرم : هو البكاء الذي يكون مع النياحة والصياح وضرب الخدود 
وشق الجيوب . قال رسول الله َل : 

و نا بر من GE‏ وسلق وخرق » ۲ . 

وقال أحمد بن حنبل ۔ رجه الله تعا ی ۔ : 

إذا als‏ القاہر . فاقرأوا بفاتحة القرآن » والمعوذتين » وقل هو الله أحد » 
واجعلوا ذلك لأهل القاہر فإنه يصل إليهم ٠١‏ . 


(ir)‏ حديث ضعیف . أخرجه السلفي کا في التذكرة ( ٠٠١ /١‏ ) ۰ وأبو مد السرقندي في فضائل 
< قل هو اللہ أحد ) کا في شرح الصدور ( ص/ ۲۱۱ ) : والرافعي ۴ في الکاز ( ٤۲٥۹١‏ ) . 
انظر : كشف الخفاء ( ۲/ ۳۸۹ ) . تذكرة الوضوعات ( ۲۱۹ ) . 

. ) ۱0۸۱ ( وابن ماجه‎ ۰ ) ۲۰ /٤( والنسائي‎ ۰ ) ٠١4 ( حديث صحیح . آخرجه مسام‎ (Ir) 

. الحالقة : هي التي تحلق شمرها عند الصيبة‎ g 

5 السالقة : هي التي ترفع yo‏ عند المصيبة . 

. الخارقة : هي التي تخرق وبا عند الصيبة‎ g 

(1) لم أقف له على سند . وآورده السيوطي في شرح الصدور ( ص / ۲۱۲ ) وقال : قال الحبي 
الطبري من متأخري أصحابنا » وفي الإحياء للغزالي ء والعاقبة لعبد الحق » ثم ذكره . 


۷۰۸ 
aa‏ الكتاب في : 
(الحشر وما يتعلق به ) 

الحشر لغة : ا حع . تقول : حشرت الناس . إذا جعتهم » ومنه : يوم 
ا جشر . 

وقد ی Ja EDEN‏ :حشرت السنة مال ان اذا 
آملکته - , وفذا JU‏ عکرمة do.‏ تفسیر قوله ¿dis‏ 

. 0) حشرت‎ Sy 

حشرها : موتها ء وا حشر - بکسر الشين . سماعًا هو : موضع الحشر » وان 
كان القياس الفتح فلهذا أجيز الفتح . 

والحاشر : اسم من أسماء الني OB‏ 

وأما الحشر شرمًا فهو : جمع الأجزاء بعد التفرق مع إحياء الأبدان بعد 
موا هذا عند الجهون » Lily‏ عند شرذمة فهو : SLAY‏ والاحیاء - بعد 
الاعدام عند البعث ۔ . 

آما الدلیل lat de‏ فلان الاعادة کالایجاد ابشداء . بل هی آهون من 
الابتداء على ما ورد في کلام الله ا جید » وأما الوقوع . فلان الصادق أخبر as‏ 
في مواضع لا تحصی - بعبارات Y‏ تقبل التأویل - ge‏ صار معلومًا بالضرورة 
کونه من الدین القويم » والصراط الستقي . 
)1( سورة التکویر : ٥‏ . ۱ 
(؟) حدیٹ صحیح . آخرجه البخاري ( ۲۲۵/۶ )۱(۰/ ۱۸۸ ) o‏ ومسل ( ۲۳۵۶ ) e‏ ومد 


(AL A /t (‏ » وعبد الرزاق ( ۱۹۳۰۷ ) : والترمذي ( ١151‏ ) في AB‏ والبغوي 
( ۸۱۳ ۲۱۱ ) في شرح السنة . 


۷۹ 

من أراد تأويلها بالأمور الراجعة إلى النفوس الناطقة فقط ء فقد كابر 
KGL‏ ما هو من ضرورات ذلك الدين . قال الله تعالى : 

> قل يُحييها al‏ مَرّةِ 4 9" . 

وكل ما أخبر الصادق فهو حق . 

هذا » وروي أن الله تعالى يقول لإسرافيل بعد إحيائه : 

انفخ نفخة البعث : فینفخ » فتخرج الأرواح كأمثال النحل قد ملأت ما 
بين السماء والأرض ٠‏ فيقول الله ze‏ وجل : - وعزتي وجلالي لأرجعن كل روح 
إلى جسده فيدخل الأرواح إلى الأجساد ثم تدخل في ا حیاشم فتثي في 
الأجساد مشي السم في اللديغ . ثم تنشق الأرض عنك » وأنا أول من تنشق عنه 
NN‏ فتخرجون منها شبابّا ES‏ ثلاث وثلائین . 

وروي أن رجلاً قال : أما مررت بوادي قومك جدبًا ء ثم مررت به بهتز 
خضرًا قلت : نعم . قال : فتلك آيات الله في خلقه . 

ذكر الغزالي ‏ رحمه الله أمالي في كشف علوم الآخرة : أن الأجساد 
تنبت من عجب الذنب في مقابرها . ۴ ينبت البقل . حتى يشتبك بعضها 
على بعض » فإذا رأس هذا على منکب هذا e‏ ويد هذا على رجل هذا . ونحو 
ذلك . 

ولیکن هذا آخر الکتاب dl ot‏ تعالی . 

وكان الفراغ من : نسخه في یوم الأربعاء البارك » عاشر رجب الفرد » 
الحرام سنة ۱۱۲۵ ها . 


۰ ۷۹ : يس‎ By gw (Y) 


العنوان رق الصفحة 
تقدم عیمس مشقٌھمی etc ee‏ و 
بين يدي الكتاب IN‏ 
ترجمة الصنف Ve O‏ 
وصف الخطوط EEE‏ سایپ می N‏ 
صور الخطوط 0000000 0 0 0 0 سدت VO VE‏ 
Je‏ في الكتاب Ws en‏ 
کتاب منازل الأروا e de‏ 
مقدمة الصنف no Aa‏ 
الباب الأول : في بیان حكة إنشاء النفس الناطقة سم مس سک 
الباب الثاني : بيان تعلق النفس بالبدن یس سس اہ س نذا کس A‏ 
الباب الثالث : في بیان UE‏ معه في EN 0 00 pull‏ 
الباب الرابم : في شرح UE‏ معه عند الوت ate‏ و اش SO td‏ 
الباب الخامس : في بیان مفارقتها عنه بعد الموت dy e‏ كشف حالما 5 
معه في القبور ES‏ 
خاقة الكتاب : في الحشر وما يتعلق به 00 0 107070( 
فهرس الکتاب وو رواشم تک اسان acest NE‏ | 


رقم الایداع : ۱۹۹۱/۹۸۶۳ 


طبع alu‏ دار النصر للطباعة والنشر 
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ت : ۹۱۸۵۰۰ — ۹۲۷۱۰۱ 
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